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التاريخ عدة مثات من السنين . ولكن 

اخطر ماساة فى التاريخ . ان كل خليفة 

حى هو مصدر الحكمة وينيوع المعرفة 

ونموذج الكمال . وهو بظل كذلك حتى 

يموت . فإذا مات . فهو متبع الجهل 

ومصدر الظلم والنموذج الأكبر للفساد والاستبداد . مأساة حقيقية . ولکن 
سبيها الخليفة نفسه . لأن نمط الحكم العربى یحعل من الخليفة أو الوالى 
gi‏ السلطان الملك المعصهوم , فلا يسمح لأحد بانتقاده وهو حى برزق . 
مسموح للجميع Gis‏ يبالغوا فى مدحه وق حصر oils‏ . وق تسليط الضوء 
على مواهبه.. والاعتراف بعبقريته , وتدور الاسطوانة على هذا الوجه 
مادام الخليفة ba‏ , فإذا مات الخليفة , قلبوا الاسطوانة على الوجه 
الاخر . وهی دائما عکس الوچه الأول . وبینهما مسافة لاتقل بعدا عن 
السافة بين الارض وافریخ ؛ ولذلك فکرنا ونته الحمد - ان ناقى نظرة على 
تاريخ مصر من تانی . نظرة رجل من الشارع غير متخصص وغير کمساری 
وعلى غير علاقة رسمية بالتاریخ . وسنعید النظر من جدید وق هدوء على 
التاريخ كله . بعد ان مات الخلفاء والسلاطین والامراء والكمسارية 
والبصاصون . وسنحاول أن نجرد التاريخ من السلطة ومن أبهة الحکم 
ومن أجهزة الباحث والخابرات . وهو على كل حال اجتهاد من جانينا , ان 
اصبنا كان لنا اجر المجتهدين , وان اخطانا كان لنا آجر المجتهدين 
الخطنین . وسيكون الفرق بيننا وبين المؤرخين الكمسارية « أن مصر في 
نظر المحترفين هی سلسلة طويلة من الأمراء والملوك والسلاطين , ولكنها في 
نظر العيد لته مجموعة متصلة من الأجيال والصياع واصحاب الحاجات 
والمتشردين . مصر فى زمن السلاطين لم تكن قلاوون أو قطز أو عر الدين 
أبيك التركمانى أو على بك الكبير. ولكنها كانت الزعر والحرافيش 
والحشاشين . ومصر أيام عبدالناصر لم تكن هى الرئيس ونوابه , ومدير 
المخابرات واجهزة الاتحاد الاشتراكى . ولكنها كانت العمال والفلاحين 
والرأسمالية الوطنية والجنود والمثقفين . ومصر فى عهد السادات لم تكن 
هی الرئيس أو زعماء المنابر , أو تجار الشنطة واصحاب بوتيكات شارع 


الشواریی واصحاب الكباريهات ورواد الحانات . ولکنها كانت ابضا هی 
ملایین الشحاتین والمتسولين والذین یعانون المرض وخيبة الامل والجوع . 
انه تاريخ الشعب الصری فى الواقع وق الحقيقة Jog‏ الکشوف وعلى 
dic‏ يا تاجر . ونرجو الا يغضب be‏ آحد . فنحن لانقصد الا وجه 
الحقيقة . ولانهدف الا تعرية الواقع . ولانرجو الا عفو الجبار . فالتاریج 
. ليس أكثر من اخبار قديمة , ولکنها قد تتطایق احیانا مع ما يجرى الیوم 
من cual‏ أو قد تکون هي السيب قيما yg‏ البوم من آمور . وهذا هو 
الفرق الوحید - ریما - بين الحیوان والانسان , فالانسان - على رای آحمد 
بهاء الدين ‏ حیوان له تاريخ ! ولکی یکون الانسان انسانا بحق , فینیفی 
أن یعرف تاریخه لاتزویق ولا رتوش ! ولعل ذلك هو السیب الذی Jas‏ 
منا نحن العرب اقل مرتبة من بعض الناس . فالانجلیز مثلا یعرفون 
تاريخهم بالضبط . ویعرفون خبایاه بالتحدید . ولکن تاريخ العرب فى 
مجمله يقف عند pad‏ ان کل السلاطین فى GLE‏ العدل . وکل الامراء فى غاية 
الادب , وکل الحکام على ga‏ وکل الشعب Y‏ منتهی الوقاحة والاحرام ! 
وعلى اية حال . سنيدا على بركة الته . وارجو ان ننتهى على بركة الت ایضا . 
ونسال المولى العزيز التوفيق للوصول الى الحقيقة للکشف عن المستور 
وان نکون عند حسن الظن Je y‏ مستوى العمل الكبير . ونطلب من الته آن 
يبعدنا عن آیدی العسس . وان یخفینا عن آعین البصاصین . وان يحيينا 


.. 


صیاعا ویمیتنا صیاعا , ویحشرنا یوم القيامة في زمرة الذین هم على باب 


الکریم . 
طوبی للصیاع . وطویی للمتشردین و .. طبوبة للبصاصین 
وانخبرین ! © © 


مخصود السعدنى 


الغسطاط .. لماذا ؟ 


تاريخ العالم هو تاريخ السلطة . 

- الشدید‎ Ay! ae - التاریخ‎ oY 

لايهتم بالشعوب . ولایحترم الضعفاء 

ولایتعقب الغمورین ۰ ولهذا السیب 

آیضا . فالتاريخ اکثرد مزيف ومزور 

واغلبه اكاذيب . لان الذى یکتب التاريخ 

هو السلطة .. ولذلك . ستجد اعداء السلطة داتما على Usd‏ . والحق دانما 
3 جائب السلطان ' والویل دائما للمهروم لان التارسح من اتباع المنتصر 

وهو من حشم السلعلان . وفرد من طاقم خدم الوال . 

عندما انهزم عبدالته بن الزبير نعتود باحط النعوت . ووصقود باحقر 
الاوصاف . عندما قتل الحاکم dl yola‏ . رموه بالچتون . اشاعوا عنه انه 

حال بين النساء وبين ارتداء الکعب العالى . وانه حرم اكل الملوخية . وانه 
آمر الناس بالعمل ليلا والنوم نهارا ' مع انه كان واحدا من اعظم حکام 
مصر . وخادما من خدام الحقيقة . وفارسا من فرسان الفکر ودرويشا من 
دراویش الحياة ' وعندما هرب نایلیون من منفاد في جزدرة اليا . كانت 
مانشیتات صحف باريس خلال آربعة ايام متتالية على النحو التالى : هروب 


المجرم . الخائن يصل الى الشاطیء . المخرب يزحف نحو باريس . البطل فل . 


باريس ! وهتلر يعرفه العالم الان على انه الرجل الوحش . مصاص الدم . 
اكل لحوم البشر . احقر من ولدته امراة . عدو البشرية رقم واحد ' ترى 
كيف ستكون صورته لو انه هو الذى انتصر ۰ اغلب الظن انه كان 
سيصيح محرر الشعوب وحامى حمی الاسلام ' وبالقطع كان الجنون 
سيكون من نصيب تشرشل .. والخرق هو طابع ديجول . والخيانة هى 
حرفة روزفلت ' احيانا . ينصف التاريخ بعض المهزومين . من هؤلاء مثلا 
عمنا المارشال رومل . صحيح انه انهزم . ولكنه ظل حتى الأن اشهر قائد 
انجبته الحرب العالمية الأخيرة ' وعبدالناصر لم بنهزم . ولم يفقد السلطة 
وهو حى . ولکنه فقط توق الى رحمة اله . ولكن aby‏ مات فقد لعنوا 
ستسقیل أجدادد والصقوا به كل تهمة . ورموه بكل نقيصة . مع اننا 
جميعا . الذين نسمع الشتائم ونقرا سيل الاتهامات . كنا احياء نرزق 


ونصفق لاأمجاد عبد الناصر وانتصاراته وشموخه العظیم ۰ وماساة 
عبد التاصر ليست هى الثال الوحید على استرزاق كتبة التاريغ . فقد 
نکررت کثیرا في تاريخ مصر الحديث والقديم . وتكررت كثيرا ف تاريخ 
الامدراطوربات الحربية . سواء في القاهرة آو Y‏ دمشق . عندما قتل محمد 
بك all gai‏ سيدد على بك الكدر . الغى کل القو yal‏ التى سنها سلفه . 
ورد الاموال والاملاك المصادرة الى اصحابها . عفا عن المنفيين خارج مصر . 
وسب سيده واتهمه JS‏ رذبلة ٠‏ مع آن Fer stall‏ الحقیقی بقول لو آن على 
بك الكبير استمر فى السلطة لتغير تاريخ مصر . لان على بك الكبير هو Jal‏ 
من حاول بناء الدولة المصرية ق العصر الحديث . وق سبيل ذلك شرع فى 
اتخاذ اجراءات اجتماعية حاسمة . فامم الأرض الزراعية وصادر الثروات 
التی تراكمت نتيجة احتكار السلع والاتجار ق السوق السوداء واسس 
جيشا وطنيا . واقام أول مصانع للسلاح . وشهدت مصر Y‏ عهده حالة من 
الاستقرار والرخاء . ذفعته الى التفكير في غزو تركيا نفسها وهدم الخلافة 
الاسلامية ونقلها الى القاهرة . ولكن المؤامرة قطعت الطريق على على بك 
الكبير . وكان as‏ وساعدد وقائد جيشه محمد يك آبوالدهب هو الذى 
تولى القيام باهم دور ف المؤامرة . ولذلك تاخر نهوض مصر فترة من الزمن . 
حتى جاء محمد على باشا الكبير. فسار على درب على بك الكبير . 
واستطاع ‏ رغم كل شىء - تاسيس الدولة المصرية الحديثة . وعندما 
احتدمت المعركة بين الجيش المصرى وجيش ابن عثمان في معركة مرج 
دابق وانهزم سلطان مصر قنصوه الغوری . وصارت مصر نيابة سلطنة . 
ودخلت تحت حكم السلطان ابن عثمان . تولى خاير بك منصب نائب 
السلطان العثمانی . وكان يشغل نفس المنصب ف آیام سلطان مصر قنصود 
الغورى . وذلك سماد العامة خاين بك بينما اطلق عليه كتبة التاريخ 
وصف منقذ مصر . ووصفود بالحكمة والحصافة ورجاحة العقل . ويقول 
عمنا ابن إياس ( وبعد از تحققت هزيمة السلطان قنصوه الغورى وضاع 
ملکه . التفت الحاشية القديمة حول السلطان ابن عثمان . يقدحون ق 
سیدهم السایق ويقيحون اعماله و بسفهون اراعد . و الصقو! به كل دنية 
ورمود يكل نقص . مع آن لحوم اكتافهم كانت من كيرد potty ٠‏ الذي 
كانوا يرفلون فيه من فضل نعمته ) . وعندما مات الخليفة الاموی في 
دمشق ابلغ الحاجب ول العهد الوليد بن عبد الملك بنبا موت الخليفة وكان 
يعيش منفیا ق إحدى القرى الواقعة بين العراق والشام فامر ول العهد 
بان نوضع كل متعلقات دار الخلافة و حرز حريز حتى يعود الى دمشق من 


+ 


منفاه ولکن الخلیفه المتو ق استيقظ Stas‏ فى الساء وتيين آنه كان فى اغماءد 
طويلة . وبعد ان تململ فى فراشه وتلفت حوله طلب شربة ماء . فجاءه 
الخادم بشرية الماء فى کوز من الصفیح . وکان للخليفة طاسة من الذهب 
الخالص يشرب فیها الاء . فطلب الطاسة الذهب ليشرب فيها . ولکن 
الخادم اعندر OY dad‏ الخليقة dal‏ آمر بتحريز الطاسة مع متعلقات 
الخليفة . و آمر يعدم استعمال ای شىء منها . bald‏ سمع الخليقة القدیم 
ما قاله الخادم شهق شهقة طويلة وفارق الحياة . وقبل ان بتمکن من أن 
يشرب شربة الاء ! انه تاريخ طویل ولا اعتقد أن احدا لديه صورة دقيقة 
عن احوال مصر لحظة دخول عمرو بن العاص . ولیس بين آیدینا 
الا وصف لمعارك ‘ و آخدار as‏ لات ! ولکن الشىء الأكدد ان فسح مصر 
خلصها من قبضة حكم رومانی متجبر ولا برحم . ولا ندرى ما الاسباب 
التى جعلت عمنا عمرو بن العاص بختار هذا الجزء على ضفة النيل في 
مواجهة الجيزة لاقامة عاصمة الدولة الجديدة . وقيل فى تبرير هذا 
الاختیار انه اختار مكانا بتوسط الوادی . وقيل ايضا انه تقاءل عندما 
باضت الحمامة على خيمة القائد فامر gía‏ تقام العاصمة فى المكان نفسه ! 
ولكن الحقيقة ان عمرو بن العاص اختار المكان الأفضل لقيام عاصمة , 
وهو فى الواقع لم يكن اختيارا ولكنه كان فرضا . ففى مواجهة المكان الذى 
اختاره . وعلى شاطیء الندل فى بر الجيزة , قامت آزهر وأشهر عاصمة لمصر 
فى العهد القديم . منف ! كما انه على بعد مرمى حجر من المكان الذى حدده 
عمرو كانت تقوم عاصمة الاقباط المصريين حول قصر الشمع . واذا كان 
الرومان قد اختاروا الاسكندرية عاصمة pal‏ فان ذلك الاختبار لم يكن 
موفقا , ولم بكن نتيجة لدراسة أو بحث . وانما كان استجابة لنداء عاطفى 
عند الرومان . فهى مدينة ساحلية وايضا شديدة الشبه بنابولى , وهم 3 
. بلد کهذا لا يشعرون بالغربة ولايعانون الحر ق داخل البلاد ! لمهم ان 
عاصمة عمرو قامت وازدهرت بسرعة . واختار لها اسم الفسطاط . وهى 
dels‏ رومانية « فوسطيطوس » ومعناها المعسكر ! وحول جامع عمرو بن 
العاص نشأت المدينة وترعرعت . وكانت أسواقها عامرة وتجارتها نشطة 
وحركة السياحة فیها على ودنه . ۱ 
وشهدت فترة من الزمان كان فیها العدل الطلق هو الدستور . وعبارة 
لا اله إلا اله هی الشعار . نعم ؛ لا اله إلا الله . فكل الئاس عنیده . 
الخليفة والوال وصاحب الخراج والقاضی والجمیع . وکان عمر بن 
الخطاب . الذی كان العدل diss‏ بحکم من المدينة التورة امبراطورية 
مترامية الاطراف , وق عهده شهدت الفسطاط لأول مرة ف تاریخها . ولأول 


واخر مرة ایضا . حادثا عظیما هو جلد ابن الوالى بأمر من الخليفة لاه 
جلد واحدا من أبناء الرعية ! وهو حادث لو وقع oust a gull‏ الناس علامة 
من علامات الآخرة . ونذیرا بنهاية الحياة ؛ ولکن هذا العصر الذهبی 
للفسطاط لم يستمر طویلا , فسرعان ما تبدلت الاحوال وقفز الى السلطة ق 
da y hol yal‏ الاسلام هؤلاء الذين حارنوا الاسلام بضراوة > وقاتلوه الى 
أخر لحظة ولم . يؤمنوا الا عندما اصبحوا من الطلقاء ! هکذا تربع على 
السلطة معاوية ونقل مركز الخلافة من الدينة الى الشام . وعلى الفور 
شهدت الفسطاط مصرع والیها محمد بن آبی بكر . وقد وضعوه فى بطن 
حمار وآشعلوا النار ف الحمار وق الوالى . ثم نثروا رماد الاثنين فى الهواء , 
ولم يفهم أهل مصر سر التطورات الآخيرة . خليفة ذهب وخليفة جاء . 
ولكن بين الذهاب والجیء حدثت تطورات عميقة واحداث عنيفة . وتقلبات 
اجتماعية حادة . واعتبروا الامر كله بخص هؤلاء العرب الواقدین من وراء 
الصحراء فقد كان Jal‏ مصر حتی تلك اللحظة يدفعون الجزية ويعيشون فق 
سلام ! ولكن الغريب حقا ان العرب الذين يعيشون ف الفسطاط لم بهتموا 
كثيرا بالأمر . ولم يقاوموا العهد الجديد ! عاد عمرو بن العاص من جديد 
واليا من قبل معاوية « وسارت الأمور سبرها المعتاد , فلا ثورة ولا هبة 
ولا حتى مظاهرة تهتف بسقوط الخليفة ! 

وعادت المدينة تنمو وتتسع ٠‏ وتاکل من الصحراء وتهجم على شاطىء 
النيل . ولكنها افتقدت الشیء الذى كان موجودا من قيل . اختفى العدل 
وحل محله مزيج من القيصرية والكسروية والملك العضوض ! وهكذا 
انشئت البانی وانحطم شىء ماق داخل النفس , واتسع العمران 
وانكمشت الحرية . وانفتح باب التجارة . واغلق باب الاجتهاد . 


تم جاء يوم كربلاء , فى رقعة ضيقة من الارض ف العراق . وقفت الثورة 
والثورة المضادة وجها لوجه لأول مرة ف تاريج الاسلام  Y‏ معركة الجمل 
ومعركة صفين كان الأمر يختلف . كان الاسلام ف السلطة ممثلا في على , وكانت 
الثورة المضادة تدعى حقوقا ف السلطة , ولكن فى كربلاء كانت الثورة المضادة 
ق السلطة وكانت الثورة ف الشارع . ولم يكن لديها من أسباب القوة إلا النذر 
اليسير ۰ ومع ذلك قررت أن تخوض المعركة , وهی على يقين من خسارتها , على 
الأقل لتكون قدوة مادامت لم تستطع أن تكون سلطة وعندما سقط الحسين على 
الأرض راسما بدمائه ‏ على التراب - نهرا رفيعا من pall‏ . سرعان ما اتسع 
وامتد ليصيح طريقا طویلا , هو الطريق الوحيد لكل من يرغب فى 
الستقبل - في اعتراض طريق الطاغية أو الوقوف فى وجه الباطل ! ومع ان 


الفسطاط على بعد عدة آلاف من الکیلومترات من الوضع الذی سقط فيه 
الحسين . الا انها اهتزت للأمر . لم ترفع السلاح فى وجه الخليفة القاتل 
استغفر الله . ولم تشق عصا الطاغية على الحکم الباغی الذی يتحكم من 
دمشق , بل اهتزت بطريقة آخری مختلفة » ستصير طابع العاصمة بعد ذلك 
حتى وان غیرت اسمها من الفسطاط الى القطائع الى العسکر الى القاهرة ! 


كان الخليفة يزيد الذی أدخل السرور الى قلبه o‏ العبث برأس الحسين 
بقضیب من حدید وهو جالس بتسلي على سرير الحکم . قد آمر عماله ق 
الأقاليم بأن يبعثوا ل ال Fe‏ 
والى الأبد ! لأنه لن يهد لخليفة دمشق بال اذا بقى sal‏ منهم حيا ۰ ١‏ 
الکفار الذين انهزموا فى بدر تمکنوا من الثار فى کربلاء . ولکن شبح dE‏ 
لایفارق الکفار أبدا حتی وان قبضوا على زمام السلطة « انهم يخشون من 
بدر GAT‏ . ولذلك وجبت ابادة JS‏ أسرة النبی الذى هدم الاصنام فى 
الکعبة « حتی لایکون هناك آمل فى بدر اخرى , وبهذا فقط بصفو الجو 
ويروق البال ! وکان والی الفسطاط احد الذین تلقوا الأمر بالقبض على Jal‏ 
النبی وکل من يمت الى الحسين بصلة e‏ وان پرسل الجمیع بربطة المعلم الى 
دمشق لكى يتسلى الخليفة بقطع رقابهم ٠‏ ویعلقها على آشجار دمشق 
الفيحاء ! وکان على وال مصر ان ينفذ الأمر . ولا فان رقبته هو شخصیا 
ستکون الثمن . Uy‏ كان الوالى حریصا على رقبته . وحریصا أيضا على 
انقان نفسه من غضب UY!‏ , فقد هداه تفکیره الى حل وسط يضمن به 
السلطة ق الحياة الدنیا , والجنة فى الحياة الآخرة ! حل يضمن رضاء 
وقبول کل الجبهات والأطراف ! وحل آغلب الظن انه لیس نتاج تفكير 
عربی , ولعله نصيحة أسداها لوالى الفسطاط کاهن مصری یدفع الجزية , 
وبالقطع كان آجداده یعملون Y LYS‏ معابد رع وست واتون والعجل 
أبيس . وسیکون هذا الحل هو طابع مستشاری الحکم Y‏ عاصمة pos‏ 
الا فى فترات نادرة ؛ ومن النوع الذی لابد من وجوده لاثبات القاعدة التی 
ستصبح دستور هولاء الستشارین فى مصر والى اخر الزمان ! 

ولعل اعظم ميزة فى الزمن القدیم هی تكافؤ الفرصة بين السلطة 
والثوار ! لم يكن لدی الخليفة الذى بحکم امبراطورية مباحث أمن دولة 
ولا مخابرات dale‏ , ولاقناصل ولا مخبرون بالقطعة ولاشرطة نجده , 
ولاشیء على الاطلاق الا ما یسمعه من رجال الحاشية والخصیان . وقد 
لایسمع الخليفة بئورة ضده الا اذا دقت الثورة باب الخليفة نفسه ! ولقد 


استغل والى محر هذا النقص الحکومی فعمد الى حيلة ذكية تخلص فيها من 
كل اعدانه . وضمن الجئة ومرتب الحكومة يقبضه من الخارج آخر العام 
لقد جمع الوالى كل اللصوص الخطرين والشطار الأذكياء والقتلة السفاحين 
وقطاع الطريق العتاة . وارسلهم الى يزيد في قافلة مهيبة . ومع القافلة 
رقعة من الوالى : هؤلاء هم اقارب الحسين وخلصهم من حباتهم وخلصتا 
من شرورهم ' 5 

وکان ينبغى ان تمضى القصة الى نهايتها فيصل هولاء الى دمشق 
ويسالهم الخليفة يزيد عن سبب انحيازهم الى الحسين ضده فيقسم هؤلاء 
المجرمون انهم لا يعرفون الحسين aly‏ يرد احد منهم قط | وبالطبع . 
لايصدق الخليفة ما يدعيه هؤلاء . الکذایون فيامر بقطع رقابهم جميعا + 
ثم يدخل جناح الحريم ويستريح ! 

ولكن الذى حدث .ف دمشق كان آعجب . اذ انه كان من المستحيل ‏ بعد 
وفاة النبى ببضعة آعوام - ان يقتل احد من الناس حفيده الحسين 
ويحتفظ بعقله . كان الاسلام لايزال ف المهد . وكان ملايين المسلمين الذين 
على قيد الحياة قد شاهدوا النبی باعينهم وصافحوه بايديهم وامنوا به 
وبرسالته . وكان عسيرا على هؤلاء جميعا آن يصدقوا دعوى يزيد ضد 
الحسين . فهو على كل حال ابن بنت النبى وابن ابن عمه , ولقد جن يزيد 
بالفعل . ودخل حالة غيبوبة شديدة واختلط عقله فمزج بين الواقع 
والحلم . بين السلطة والايمان ‏ بين العرش ونعيم الجنة . ويبدو انه 
استبشع منظر يديه المخضيتين بالدم . دم الحسين y‏ رقبته , فمن ذا يكون 
شفيعه يوم الهول ! ولربما آراد يزيد ان يقدم شیثا بيديه e‏ ريما يغفر له 
ما تقدم له من ذنبه وما تاخر . ربما يشفع له غندما ينفخ فى الصور . 
ويبعث الناس وق يمين كل منهم كتابه ! ولذلك لحظة وقع بصره على 
القافلة المصرية الآتية بشحنتها من المجرمين العتاة . طلب اطلاق سراحهم 
وتكريمهم وان تجری عليهم رواتب لاتنقطع من بيت JIM‏ , وعاد المجرمون 
الذين آراد الوالى ان يتخلص منهم الى مصر . عادوا اشرافا بشهادة من 
الدولة ٠‏ وهل هناك اشرف من نسل الرسول € 

رواية مصرية قد تكون هی الحقيقة . وقد تكون هی رای المصريين فى 
هؤلاء الذين يدعون الشرف ويمارسون سلوك السوقة . ولكن حكمتها 
البليغة تكمن في موقف الوای من تنفيذ آمر الخليفة , ان ينفذ الأوامر كما 
هى بالحرف . وان يتجنب قدر الامكان المتاعب . وان يحقق -قدر الامكان - 
المكاسب ؛ وان يحتفظ y‏ كل الأحوال بالوظيفة والمرتب والبقاء الى جوار 
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السلطان ؛ صفة کل موظف مصری منذ تلك اللحظة والى الأيد . وستلحظها 
جیدا ف العصر الحدیث . عندما نفذ الوظفون الصریون آمر عبدالناصر 
وطبقوا الاشتراكية . طبقوها los‏ برضی عبدالناصر . وبما لا یحقق 
الاشتراكية ! وبما يضمن لهم فى الوقت نفسه حقوقهم فى الرتب والعاش ! 
وعاشت الفسطاط بعد ذلك . تزدهر حينا وتتعثر حینا . وامتدت حتی 
وصلت الى حلوان وکانت مشتی للولاة ورؤساء الجند وصاحب الخراج 
ووحوه القوم . وظلت الفسطاط هكذا حالها . هكذا حداتها . حتى سقطت 
دولة بنی أمية فى معركة الزاب , وشهدت عاصمة مصر عددا من جبابرة 
بنی امية يتسللون البها فى الظلام هربا من بطش الخليفة العباسی . وقد 
طالتهم بده بعد ذلك وقتلهم جمیعا فى قری الصعید ! وکان من بين الذين 
دخلوها فتی آعور شدید العزم شدید الباس , حدیدی الارادة . دخلها 
وخرج دون ان تمتد اليه يد . وواصل رحلته الطويلة الى بلاد الغرب حيث 
موطن اخواله . ومن هناك رنا بعینه الوحيدة عبر البحر الى الاندلس ؛ كان 
يحلم واستطاع ان یحقق الحلم . وعبر بجيشه الصغير الیحر الى شاطیء 
الاندلس ؛ ولم پلبث أن آقام فیها اعظم واقوی دولة اسلامية شهدتها 
الغرب بعد فتج موسی بن نصير. هذا هو عبدالرحمن الاموی . 
أو عبدالرحمن الداخل . وصقر قريش . كما كان يحلو لعصبته وانصاره 
آن يطلقوا عليه ! : 

ولكن قبل ذلك بزمن قصير , شهدت الفسطاط dal‏ عابرة من العدل 
السابق , وقد ومضت y‏ حياتها كالبرق ثم لم تلبث ان اختفت ليحل محلها 
الظلام . فقد ارتقى السلطة فى عاصمة الأمويين عمر بن الخطاب آخر . كان 
یدعی عمر وكان ابوه يدعى عبدالعزيز , وكان مجيئه فى دولة الظلم هو 
تاکید لها , لأنه الاستثناء الذى دثبت القاعدة ! ولو كان عمر بن عبد العزير 
هو القاعدة فى دولة بنی آمية فلریما عاشت دولة بنی أمية الى اليوم ٠‏ 
ولکنها تحولت GY!‏ الى فندق فى دمشق وال مطحم فى ديروت . وقد احست 
الفسطاط بالفرق حين وصل الى الوالى کتاب امير المؤمنين بحثه على مقابلة 
فرتوتة السوداء التی تسكن الجيزة . ومعرفة شکواها وتحقیق مطلبها 
وتسلیمها خطابا شخصیا من pel‏ المؤمنين عمر بن عبدالعریز ۰ آمیر 
المؤمنين . وفرتوتة السوداء ومن هی فرتوتة السوداء ؟ امرأة آغلب الظن 
حبشية وقبطبة ولها مظلمة . لم يكن عند عمر بن عبدالعزیر دیوان 
للمظالم ‏ ولکنه كان ینظر فى الظالم بنفسه ولدی بعض الحکام الیوم 
دواوين للمظالم . و بیدو انها لتحصر المظالم , أو لتسدب الظلم للناس 
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يحض عرب اليوم يقتيسون الاسماء من عرب الأمس مجرد الاسماء فقط . 
فهم عرب اسما وافرنجة ف الواقع « ولديهم كاتب عدل . وهو أظلم من 
الحجاج . وعندهم قاض وقضاه . القضاء والقدر آرحم منهم ! 

ولقد ظلت الفسطاط على هامش الحياة العربية حتى وفد اليها ذات يوم 
ولد مستعرب أرسله سيده ليحكم ولاية مصر بدلا منه . كان الخليفة 
العباسى قد منح ولاية مصر لرجل من الاشراف . ولكنه كان يشكو من الم Y‏ 
الركبتين . فارسل الرجل المريض واحدا من حشمه ليحكم مصر ¿Sigo‏ حظ 
مصر كان عظيما GY‏ السيد كان مريضا › فقد بدأت الفسطاط تدخل عصرا 
جديدا بقدوم الوالى الجديد احمد بن طولون .. فقد كان طموحا وفارسا 
وحاكما بالوهبة ومقاتلا بالغريزة ورأى ان الفسطاط لا تتسع لاصلاحه , 
فهجرها وأقام عاصمة أخرى على مقربة منها هی القطائع . اقتطع آرضها 
لجنوده فعمروا فيها الدور , واقام فيها مسجده الذى سيبقى الى الأبد 
واحدا من أعظم مساجد العالم الاسلامى . وسرعان ماهجر المصريون 
disso‏ القسطاط وازدحموا حول القطائع . وأغرب الظواهر انهم استخدموا 
حجارة الفسطاط  pari‏ القطائع ولم تمض سنون عدة حتى كانت 
الفسطاط قد اصبحت اثرا بعد عين حتى جامع عمرو بن العاص هجره 
الصلون فصار طللا . واقفرت الشوارع حوله وانتشرت البرك 
والمستنقعات فى داخل الفسطاط . ويمرور الزمن تحولت الى مأوی للصوص 
وقطاع الطريق وعلى بعد ميلين منها كانت الانوار تشع فى عاصمة العهد 
الجديد . ظاهرة جديرة بالدراسة . فالحياة للاقوی والولاء للحاكم الجالس 
على أريكة الملك هذه اللحظة . والخضوع للراكب الآن فى عرية السلطة . 
أما الذين مضوا وذهبوا فليرحمهم المولى ! وقد يكون هذا موقفا مشتركا بين 
شعوب كثيرة وأجناس شتى . ولكن الموقف من الفسطاط مختلف . لقد 
هجر الناس العاصمة عندما ابتعد عنها الحاكم . فالحاكم هو العاصمة GY‏ 
العاصمة ليست منازل ومدارس وفنادق وأسواقا . العاصمة نفوذ فاذا 
ابتعد عنها النفوذ ساروا وراءه ! 
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ولکن وبالرغم من کل شىء . ظلت 


الفسطاط درة فى تاج الخلافة abi‏ 

دمشق . وشهدت القاهرة ولاة فى مرتبة 

عمرو بن العاص وعبدالله بن آبی السرح 

ومحمد بن آبی بكر وعقبة بن أبى سفیان 

شقیق معاوية « وعقبة بن عامر الجهنی 
ضاحب رسول الله ورديفه « وعبدالعزیز بن مروان ؛ وعمر بن عبدالعزيز , 
وقرة بن شريك العیسی . وكان آخرهم عبید الله بن مروان الحمار . وق 
ولايته دالت دولة بنى أمية , وانتصر العباسيون ف معركة الزاب , فلاذ 
آخر ولاة مصر الأمويين بالفرار 0 وهرب نحو الصعيد « فتعقبه عسكر بنى 
العباس والقوا القبض عليه فى قرية ابوصير من أعمال الجيزة ‏ وقتلوه شر 
قتله . وطرحوا جثته فى العراء حتى اكلت منها الذئاب والكلاب . فلما علم 
ابنه ان آباه هرب ثم قتل . قام الى خزائن المال فهبر منها عشرة آلاف دينار 
ذهبا ‏ واستولى على كميات كبيرة من التحف والقماش والفرش « وحمل 
ذلك كله على اثنى عشر بغلا . واصطحب معه جماعة من عبيده o‏ وشد على 
وسطه خريطة فيها جواهر نادرة . وخرج من مصر هاربا متوجها الى بلاد 
النوبة , فلما وصل الى هناك , اقام y‏ أحد القصور المهجورة . ثم ارسل 
بعض عبيده الى ملك dy gill‏ طاليا الأمان على نفسه من القتل . قلما أصبح 
العيد بين بدى ملك ds gill‏ . سأله الملك : هل elo‏ أميركم مقاتلا pl‏ 
مستجيرا ؟ فاجابه العبد : بل جاء مستجيرا من عدو يريد قتله . فقال 
الملك : اذن ساذهب معك لمقابلته في هذه الساعة . فلما أقبل ملك النوية على 
الأمير . أصيب الأمير بالدهشة » فقد كان ملك النوبة رجلا آسود اللون 
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طویل القامة نحيق الجسد برتدی ملابس عادية فقيرة النظر ويضع 3 
قدمیه نعالا . وتقدم ملك النوبة فقبل بد الأمير . فاشار اليه الأمير بالجلوس 
على مرتبة عالية كان قد صنعها ليجلس عليها ملك النوية . ولكنه رفض 
وجلس على الأرض . وصمت دهرا طويلا قبل ان يقول للأمير : كيف سلب 
منكم ملككم ؛ و نتم آقرب الناس الى نديكم . ثم سكت ملك النوية ساعة قبل 
آن یقول : وكيف تنتمون الى نبيكم بقرابة وآنتم تشربون ماحرم عليكم من 
الخمر وتلبسون ماحرم عليكم من الديباج والحرير , وترکیون ماحرم عليكم 
من سروج الذهب والفضة ؟ مع أن نبیکم لم يفعل شيئا من هذا على 
الاطلاق . وبينما آحنی الامير راسه وراح ينظر فى الارض , واصل ملك 
النوية حديثه فقال له : لقد بلغنا عنك وعن آبيك وحاشيتكم انكم pas‏ 
تخرجون الى الصيد . وتكلفون آهل القرى مالا يطيقون . وتفسدون الزرع 
على الناس . وكل هذا من أجل آرنب تصيدونه قيمته سيعة انصاف . وراح 
ملك النوبة يعدد مساویء الأمير وأبيه . ثم قال وهو يختم حديثه : لقد 
سلب منکم ملككم عندما استحللتم ماحرم الله علیکم ig.‏ أخاف على نفسی 
ان انزلتك عندئ فتحل بى النقمة التى حلت بكم . وأمهلك ثلاثة ايام لكى 
ترحل عن أرضى . وأحذرك اذا اقمت بعدها أخذت ما معك من أموال وعبيد 
وقتلتك : فلما سمع کلامه , هرب من ds gill‏ وعاد الى الفسطاط ， فقیضوا 
عليه و آرسلوه الى السفاح فى بفداد حيث قتله هناك , ودخلت مصر من 
بعده عهدا جدیدا . وشهدت آمراء من نوع آخر , لم بستفد آحد منهم من 
حكمة ملك As gill‏ . فکانوا اکثر فسقا وآشد جبروتا من ولاة بنی آمية . 
وسدو أن الجماهیر فى مصر سئمت اللعبة . وادرکها الیاس من صلاح 
الحال . ولذلك ستشهد مصر آول تورة شعبية فى تاریخها كله . ثورة 
لايشترك Gad‏ مقاتلون محترفون ولافرسان أبطال . ولکنها ثورة شعبية 
سیقودها جماعة من الفلاحین والحرفیین . وستجتذب الى صفوفها کل من 
آذله الفقر أو طحنه الجوع أو aude‏ ظلم الولاة وفساد القضاة وجشع 
العسكر . وسیضطر الوا العباسی الى الفرار من الفسطاط هربا من 
الثورة . وسیختبیء مع بعض خاصته ‏ مزارع حلوان . وبدا أن کل شىء 
فى طریقه الى الانهیار . ومصر توشك . على الافلات من قبضة الحکم 
العباسى . ولکن قدر لاول تورة شعبية مصرية أن تنحسر موجتها وأن 
تنكسر شوکتها . والسبب أن الثورة رغم عنفها وقوتها كانت بلاقيادة . 
صحیح ان القضب كان فى قمته , وسخط الناس كان بلا حدود , ولکن عدم 
وجود قيادة جعل الناس تفقد الرؤية الصحيحة وتخطیء الهدف . فقد 
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حدثت خلال الثورة آخطاء شديدة من جانب الثوار . فقد هاجمت الحماهمر 
الغاضبة حواصل التجار داخل الفسطاط وخارجها ونهیو! مافيها واشعلوا 
فیها النیران . مع أن هؤلاء التجار كانوا ردیفا للثورة . وربما کانوا اکثر 
سخطا على السلطان . كما آعتدت بعض اجنحة الثورة على بعض الحارات 
د اخل الفسطاط , واعتدوا بالضرب على الآمنين من السکان . وف النهاية تم 
قمع الثورة قمعا شدیدا . واضطر الخليفة الامون الى Subd‏ حملة 
و الحضور الى مصر لقمع الثورة Yad‏ . وقد دخلها فى شهر محرم واستطاع 
ان بقضى على الثورة بعد أن آمعن ف القتل , وقيل أن الطبور الجارحة كانت 
تحلق y‏ الفضاء ولاتنقض على Sal!‏ المطروحة 3 الصحراء . لأنها آکلت 
حتی شیعت . وعندما هد أت الأحوال فى مص . عاد والیها الختفی 3 
خرابات حلوان « وکان بدعی عیسی بن منصور الرافقی . وقیل ان المامون 
و بخه بالکلام وقال له هذا als‏ لسوء تدببرك وظلمك لأهل القری . لقد 
حملت الئاس مالا يطيقون وكتمت الأمر عنی حنی عظم . وعزل المأمون 
dll y‏ عيسى بن منصور ووضعه ف السجن وعين الانشين أميرا على حملة . 
وعهد اليه بتعقب الفارين من الذين قادوا الفتنة فى بر مصر , فتوجه الى 
الضعيد . ودخل فى معارك رهيبة وأسر جماعات كثيرة وأحضرهم بين بدی 
الماهون , فامر المآمون بقتل الرجال وبيع النساء والصبيان , فلما خمدت 
الفتنة , سرح المأمون فى ضواحى مصر , فكان يقيم فى كل قرية يوما وليلة. 
ثم يرحل عنها . وكانت القرى تتنافس فيما بينها لتقديم أشهى المأكولات 
والمشروبات للخليفة وجيشه , ويقول عمنا بن اياس ( وكانت موائده تضم 
كل الاصناف من غنم وبقر ودجاج وافراخ سمك وأوز وسكر وعسل ولوز 
وفاكهة وحلوى ومسك وماء ورد وشمع وبقولات وغير ذلك ) وقيل آيضا 
انه خرج من سرحته التی استمرت نحو أربعة أشهر وأياما منذ خروجه من 
بغداد وعودته اليه باربعة مليارات من. الدناتیر الذهب غير الهدايا 
والتحف , ففرق على عسكره لما رجع الى بغداد لكل واحد منهم ملء كفيه 
دنار ذهبا . واذا كانت الثورة قد قمعت بلا هوادة « فالحق آقول ان 
السبب فى نشوبها ‏ غير ظلم الولاة وفساد القضاة والعسکر - يرجع الى 
رجل من افاضل الناس والى سيدة عظيمة من بيت النيوة ٠‏ أما الرجل فهو 
الامام الشافعى ‏ آما السيدة فهى السيدة نفيسة بنت حسين بن زيد بن على 
بن الحسين ین الامام على بن ابى طالب . أما الامام الشافعى فكان مولده 
بغزة , وقبل بعسقلان , وقيل ان فاطمة ام الامام الشافعی رأت Y‏ منامها 
وهی حامل به أن نجما خرج من بطنها وله ضوء عظيم فسقط بأرض مصر ٠‏ 
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تم طارت منه شظایا فانتشرت فى سائر الافاق » وکان مولده ۱۵۰ هجرية . 
وهی السنة نفسها التی توق فیها الامام ابوحنيفة النعمان بن ثابت رضى 
الله عنه . وقد حفظ القرآن الکریم وهو ابن سبع سنین » وقرأ الموطاً على 
الامام مالك بالدينة , وتفقه على مسلم بن خالد الزنجی مفتی مكة e‏ و آذن له 
فى الاقتاء وهو اين خمسة عشر عاما . وتوجه الى بقداد وهو فى طريقه الى 
مصر وزار قبر dio gal‏ > وکان يقول من اراد الفقه قعليه بأبى حنيفة . 
ومن آراد الحدیث فعلیه بالامام مالك . وق مص تفرغ الامام الشافعی 
للعلم . وصنف نحو مائتی جزء فى الفقه والاحادیث , والتف حوله خلق 
کثبرون , فلما اشتد بهم الکرب , وثقل علیهم ظلم الولاة والقضاة » کانوا 
یلجاون اليه یطلبون الشوره . فکان يردد داثما على مسامعهم . لایصلح 
آمور الناس الا عزائمهم . ولا يقبل الظلم الا ميت . آما الحی فهو اذا لم 
یقاتل « فهو على الأقل قادر على أن یصرخ . وکانت هذه فتوی شرعية من 
امام الزمان والعصر لجموع المصريين أن بنتفضوا ضد ظالمهم وآن بهبوا 
ضد جلاديهم . وذات مساء » وکان لديه خلق کثیرون ٠‏ سأله آحدهم عن 
الطریق لاصلاح ما أفسده الدهر . فأجاب الامام الشاقعى : اذا لم تكن 
الكلمة. سدادة فلیکن السیف : وکانت هذه اشارة واضحة صريحة لبدء 
الثورة ضد الطفاة والظالین . وما آکثرهم ف دولة بنی العباس . فى نفس: 
الوقت كانت السيدة نفيسة تفتح آبواب بیتها أمام جموع الصریین . 
وکانت قد لقيت هى وآهلها ظلما كثيرا على يد دولة بنی آمية ثم على بد دولة 
بنی العباس . وکان زوجها آمیرا على المدينة النورة ولکن العباسیین 
خلعوه من ولایتها , فهاجر من الجزيرة العربية واختار مصر منفی له . 
ومنذ ان حطت السيدة نفيسة رجالها فى مصر الحروسة , التف حولها 
الصریون , وقصدها أصحاب الحاجات ورجال العلم والدین . وکانت 
نموذجية Y‏ سلوکها كريمة فى غطائها فريدة في حلمها , فأحبها الصریون 
و آمنوا بها لدرجة انه عندما فکر زوجها ف الرحیل والعودة الى المدينة . 
توسل اليه الصریون ان بترك السيدة نفيسة فى مصر اذا بقی مصرا على 
الغودة ای مسقط الراس . واضطر الزوج الكريم الى النزول عند رغبة 
الجماهير والاقامة فى poo‏ الى الابد . وقبل اندلاع الثورة بقليل كانت 
السيدة نفيسة تحرض المصريين على المقاومة ضد الظالمين والوقوف فى وجه 
الحمقى من الولاة وحكام الأقاليم . وعندما ابدئ لها البعض عجزهم 
وضعفهم . قالت لهم : لم يكن الحسين الا فردا واحدا أمام دولة غاشمة 
وملك عضوض , ولكنه لم يهرب ولم يستسلم , وقاتل ضد الظلم حتى 
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قتل . وفهم الصریون ان مقاومة الظالم لاتحتاج الى جیوش , والوقوف 
ضد الطفيان Y‏ ينتظر کشف حساب لوازین القوی . ولکن مثل هذه الآمور 
تحتاج الى وقفة رجال ؛ والی استعداد للتضحية بالحياة . باعتبار انه من 
الخبر للانسان اذا ساعت الحداة ووصلت الى حد الذل أن يموت , ویصیح 
بطن الارض خیرا له من ظهرها . وکان الرجل الصری الذی حرك الثورة 
ونفخ فيها النار هو أحمد البنهاوی , واصله من ينها العسل . وسميت 
كذلك GY‏ مقوقس آرسل ضمن هدایاه الى النبی محمد صلى الله عليه وسلم 
زلعة عسل نحل . فلما تذوقها الرسول الکریم . أبدى استحسانه الشدید 
وقال من اس ۱:۰ العسل : فقيل له من قرية فى مصر يقال لها بنها . فقال 
صلی الله عليه وسلم : برك الته ق بنها وق عسلها . وکان آحمد الینهاوی 
رجلا عالا باللغة والحدیث والتفسير , فصیح اللسان , شجاع القلب . وقد 
اخذ على عانقه تعبئة الجماهير فى القامرة ضد الحکم العباسی . ثم سافر الى 
بنها . ثم عاد الى القاهرة مارا بعرب برشوم والعمار وقلیوب . واستطاع ان 
ببذر هناك خلایا الثورة وان یمدها ببعض الال الذى استطاع أن یجمعه 
لشراء السیوف والخناجر والحراب . وقيل أن آغلب الأموال التی جمعها 
كانت من السيدة نفيسة ومن الامام الشافعی . ولو كانت خطة deal‏ 
البنهاوی قد سارت فى طریقها الرسوم , لنجحت الثورة فى تحقیق آهد افها . 
ولکن BY‏ التاریخ لیس على هوى الخططین , ولکذه يسير على هوى 
التاریخ . فقد وقعت حادثة غريبة آودت بحياة آحمد البنهاوی قبل قیام 
الخورة بايام . واصل الحكاية أن بعض قطاع الطرق نهبو! قافلة تجار 
بالقرب من قليوب . وهرحت الى هناك بعض الفرسان من حرس الوالى 
لتعقب اللصوص . وحدث انهم کیسوا على قليوب وکان بها آحمد الینهاوی 
ف بدت منعزل مع فريق من أصحابه ومعهم سيوف وخناجر وحراب من 
التی la gue,‏ للثورة , فظنهم الجنود قطاع الطرق . ونشبت دين الفريقين 
معركة , انتهت بمقتل أحمد البنهاوی ورفاقه بعد معركة شرسة مات 
وجرح فیها عدد لاباس به من الجنود . وربما كانت هذه المعركة غير 
المقصودة .هى اول معركة من معارك الثورة , فقدت نشبت العارك بعدها 
بقلیل . لأن الثوار علموا مصير آحمد البنهاوی , ولدیهم سلاح وآلات 
وعدد , وهکذا نشبت الثورة بعد أن فقدت القيادة الخططة , ولکنها نشبت 
وانتشرت وانتصرت  Bue‏ معارك دفعت الوالى الى الهرب من القاهرة 
و اللجوء الى حلوان . وکما نشبت ف القاهرة . نشبت ایضا فى بنها ثم 
انتقلت الى ( طندتا ) فتطايرت ووصلت الى الصعيد . ولم تكن فى الصعید 
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سفن فاعل . ولکن الناس کانوا فى انتظار ای مناسبة وای اشارة لکی تقوم 
المورد وتشتفل التيران 

واذا كان WAN pase‏ انتهی ال الفشل ٠‏ فقد عبر الضويون عن 
رايهم 3 نظام الحكم العباسى . واستطاعوا دفع بعض المظالم . ومنع 
بعضى الاعتداءات . وارساء jar‏ القواعد . وكان آهم هذه القواعد هو 
ارتباط رجل الدين بالزعامة وسيصبح كل زعماء مصر بعد ذلك من رجال 
الدين . وسنكتشف من خلال قراءة التاريخ أن كل مشايخ مصر الكبار 
واصحاب الاضرحة الكبيرة والموالد المزدحمة , هم فى الحقدقة elas)‏ 
سياسيون قبل ان يكونوا رجال دين . وانهم کانوا ‏ صف الجماهير ضد 
الحاکم والوالى وعساكر السلطان . وكلهم وبلا استثناء ومن ن آول السيدة 
نفيسسة والامام الشاذهی وال الحسن الشاذ ل واطرسی ابو glad!‏ وسیدی 
sani‏ الیدوی والشاطیی والقباری وابراهیم الدسوقی . كلهم قاوموا 
السلطة الفاشمة والملك العضوض . وبعضهم اشترك فى محاربة الغزاة 
وقيادة القاومة ضد الغازی ااجنبی . آما المشايخ الذین اکتفوا بالتسبیح 
والتفسیر والتسول من ela y!‏ والولاة فهؤلاء كنسهم التاريخ من ذاكرة 
المصريين والقی بهم فى غيامب النسیان ٠٠.‏ 

المهم هناك واقعة طريفة لاید من سردها y‏ هذا القام . وهی أنه عندما 
حضرت الوفاة شيخ مصر الكبير الامام الشافعى » اوصی آهله ومریدیه بأن 
J gis‏ غسله والى مصر ولا آحد سواه . فلما مات أبلغوا الوالى وصیة 
الشیخ . فسال الوا أهل بيت الامام الشافعی هل عليه دين ؛ فقالوا نعم 
آریعون الف دیتار . فقال هذا هو غسله . وقام بتسدید كافة دیون oar‏ 
وقیل ان هذه الدیون هى نفسها الأموال التی آمد بها الامام الشافعی احمد 
الینهاوی للاعداد للثورة ضد الحكم العياسى . 

ما آبعد الفرق بين الیوم والامس . وما آبعد المسافة بين الامام الشافعی 
وبعض أئمة هذا الزمان . هوّلاء Quill‏ وضعوا انفسهم فى خدمة شرکات 
توظیف الاموال . وساعدوها باسم الاسلام . وعاونوها على النصب 
والاحتیال باسم" الدین واخترعوا أكاذيب وأقوال ما انزل الل بها من 
سلطان . ۱ ۱ 

رحم اله الامام الشافعى , وغفراته لحضرات السادة ائمة آخر الزمان ! 

poa 


هت 


i, _ 8 
۳ 35 1 ط‎ 
3 ١ MM 


AT‏ نل 


كان عهد ابن طولون هو بمثابة عودة 

الروح الى مصر من تانی . وکان المملوك 

الترکمانی ابن طولون على موعد مع مصر 

وكان الاثنان على موعد مع القدر . لقد 

هبت مصر واقفة مرة اخرى على قدميها 

لحظة دخول ابن طولون مصر . وكان 

الولد عظيم OU‏ والشنشان . وكان 

مملوکا لرجل من سادة يغداد , وكان 

السيد مريضا Y‏ يقوى على المشى ... 

وعندما صدر أمر الخليفة للرجل المريض بالسفر الى القاهرة واليا على 

مصر استاذن الرجل فى أن يرسل مملوكه أحمد بن طولون . ويبدو الأمر كله 

الآن وکانه من تدبير السماء ! فلم تكد تمر سنوات قليلة على دخول 

ابن طولون مصر حتى كانت جيوشه تزحف نحو الغرب لتضم ليبيا 

وأجزاء من تونس الى مملكته الجديدة ولعلها أول مرة و آخر مرة ايضا 

يتجه فيها جيش مصر نحو الغرب . فقد جرت العادة قبل ذلك على أن 

تتحرك الجيوش المصرية نحو الشرق « وكانت الشام والجزيزة العربية 

هما مطمع كل نظام قوی فى مصر ولكن ابن طولون لسيب لا delas‏ احد 

خرق القاعدة واتجه نحو الفرب وعندما حقق ما كان يصدو البه عاد مرة 

اخرى فسار على درب أسلافه وخلفائه ايضا فزحف نحو دمشق والشام ؛ 
وأسس اول امبراطورية مصرية بعد الفتح . 
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ولقد كانت عاصته الجديدة - القطانع - غاية فى الفن الهندسى انفق على 
انشانها کل ما غندته جيوشه المظفرة 3 الشرق والغرب ' وکانت 
دورهاواسعة وحدانقها اوسع . واستخدموا فى بناء دورها وقصورها 
as‏ 5 الهرم الأكبر ظنا ages‏ أن القدماء قد قاموا » نتشون SA.‏ 
الحجارة على شکل اهرامات تمهیدا لبناء مدينة . 

ولا كانت القطائع تقع على قمة تل بتوسط النیل والصحراء الشرقية فقد 
اقام لها قناطرشدیدة الارتفاع ورفع الاء الیها عن طریق سواق ف المكان 
العروف الذن بغم الخلیج ولقد عاف الناس شرب الماء اول الامر . وكاتوا 
بعانون كثيرا في الذهاب ال النهر لاخذ حاجتهم من الیاه . وافتی شيخ 
مشايخ مصر بان ماء القناطر اسن وشربه حرام واستعماله y‏ الوضوء 
باطل . وعندما علم احمد بن طولون بالامر ارسل عددا من رجاله بعد 
ملتصف اللیل الى منزل شيخ الشایخ وصحبود معهم . و آدرك الرجل أن في 
الامر سرا . وانه هالك لا محالة . واصطحیوه الى ساحة y‏ اسعة تتفرع فیها 
القناطر الى اتجاهات Suc‏ وفوجیء الشیخ الذی كان يزحف نحو السبعين 
باحمد ابن طولون یقف عند حافة القنطرة . ووقف الشيخ العجوز يرتعد 
من شدة الخوف والبرد . ووقف احمد ابن طولون صامتا يرنو الى الداه 
الباردة المتدفقة من fei‏ الى اسفل منحدرة بشدة نحو بيوت المديئة ثم 
انحنی الحاكم وعب من المياه عب ظمان طال به العطش و الشوق . ثم دعا 
شيخ المشايخ م الى الشرب فانحنی الرجل وشرب حتی امتلأت بطنه . ثم 
تجشا في بعد رو آله : ياله من مذاق آطیب من مذاق نهر 
الجنة ؛ شيخ المشايخ الذى افتى بان ماء القنطرة حرام . هتف als)‏ 
الحاكم : ياله من مذاق آطیب من مذاق نهر الجنة ! وستكون هذه ايضا هی 
سمة JS‏ مشايخ مصر الكبار إلا فى لحظات نادرة وسيكون هدف المشايخ 
بعد ذلك إرضاء الحاكم ثم إرضاء الله ! وستشهد عاصمة مصر بعد ذلك 
عددا من المشايخ على شاكلة شيخ عصر ابن طولون , بعضهم يفتى بان 
البييسى كولا حلال وبعضهم يحكم بان فاروق الأول من نسل محمد عليه 
الصلاة والسلام وسيصبح المشايخ بعد حادث ابن طولون جزءا من 
السلطة ٠‏ لهم الرواتب والمناصب والهیر الشدید ! 

وعاش ابن طولون یقاتل كل يوم من Jal‏ الحفاظ على مملكته قاتل الروم 
والعرب وابنه ايضا الذى انتهز فرصة غياب ابيه ف بعض الفتوحات 
واستولى على السلطة ولكن الرجل الهمام ابن طولون عاد فاستولى على 
as‏ مرح Spal‏ وقتل الولد call‏ سدد اليه طعنة فى الظهر ت 
ابن طولون من جميع الأعداء بضرية و احدة ! 
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ولکن العمر لم یمهل ابن طولون . فسرعان ما غادر الحياق . وجاء الى 
العرش خليفة هريل شغوف بالنساء والعطور . محب للحياة . وکانها 
ستصير Sule‏ الحکم فى مصر بعد ذلك . كلما تول الأمر فیها Joy‏ قو ی خلفه 
على العرش Jay‏ هزیل فمن ابن طولون الى day glad‏ . ومن صلاح الدین الى 
الملك الصالح , ومن على بك الكبير الى البردیسی . ومن محمد على الى سعید 
ومن جمال عبد poll‏ الى .. عصر الانفتاح والانبطاح والغم الشديد ! 
واذا كان ابن طولون قد اختار الدخول فى معركة مع خليفة بغداد 
الضعيف . فقد اختار خمارويه الدخول معه فى مصناهرة وشهدت القاهرة 
SL‏ ملاحا آشبه ما تكون بالليالى الملاح التى تشهدها الآن عند زواج بنات 
السلطة بابناء الأثرياء والأغنياء والذين Y‏ جیوبهم مرض ! ولا مرض 
بالارق alí‏ بركة و آحری فبها GN‏ بدلا من الماع : ونام على بحبرة الزئنق 
بتارجح سریره کطفل نهدهده الاماء . ولکن مصر كلها كانت تهدهدها آیدی 
الثورة . وکان age‏ ابن طولون قد استنفد اغراضه . لقد آقامه Joy‏ واحد 
قو ى الشكيمة شدید الباس عظیم الطمو ح . فلما مات ماتت دولته کذلك . 
وان بقبت أمام الناس فترة من الوقت ولکن الذی قام لم يكن دولة 
ابن طولون . ولکن شبح الدولة وصدی الصوت القوی الذی كان بتردد Y‏ 
جنياتها یوما ما غير بعيد . 

وهكذا حلت دولة الأخشيد مكان دولة ابن طولون ودخلها عن طريق 
البحر . ورست قطع اسطوله المتواضع فى النيل امام الفسطاط 
القديمةو القطانع الجديدة . وعاد وعاظ المساحد بخطیون باسم الأخشيد 
ویلعنون ستسفیل جدود عهد ابن طولون . ولا آحد يدرى بالضبط ماذا 
اطلق عليه وعاظ الساجد . ولکن الاکید آنهم وصفوه بالعهد البائد 
ونسبوا اليه كل نقيصة . ورموه بکل مصببة ونيشوا قبر ابن طولون 
ونعتوه بالديكتاتورية والشیوعية . والصقوا به النكسة التى حلت 
بمصر ؛ أى نكسة و آی وكسة , لابد أنها من صنع بدى الحاكم الذی مات › 
اما الذى يتربع على عرش مصر فهوالفريد وهو الوحيد وكلهم ركش ! 

طابع ‏ ریما لا تنقرد به مصر بين الدول , ولكنها تتفئن فيه وتضعه Y‏ 
إطار , وتضيف اليه اشياء واشياء فى كل حين ! 

وهو مرض استوطن فى مصر منذ عهد عمنا رمسيس ورعمسيس 
واحمسيس لدرجة ان كل حاكم جديد كان يتولى الحكم کان يمحو آسماء من 
سبقوه من فوق الأهرامات والمعابد ویضع اسمه الكريم محل الاسم 
المطموس . 


! وأهوال ولله فى خلقه شئون‎ Jl gai 
الأخشید ومضی دون أن بترك خلفه آثرا لامعا فى‎ pas sla silly 
الناس‎ Lali a. هي العشکر‎ pal التاریخ . اللهم الا بناء عاصمة جديدة‎ 
من حجارة بيوت عاصمة ابن طولون ( القطائع ) ومما اقتطعوه من حجارة‎ 
و آثار الفراعنة فى أبى صبر وسقارة ويقال إنه كان فى آبی صير‎ al ay! 
عشر هرما صغيرا هدمت كلها و استخدمت حجارة فى بناء عواصم‎ ds 
مصر الأريع ， الفسطاط والقطائع والعسکر , ثم القاهرة بعد ذلك , وعانت‎ 
واستمر‎ « Juul مصر من المجاعة فى الدولة الأخشيدية يسبب نقص جریان‎ 
القحط تسع سنوات > وبیع آردب القمح بثلاثين دینارا » وکان تمنه في عهد‎ 
أبن طولون دینارا واحدا لكل عشرة آرادب ! ولکن الاحوال عادت‎ 
بكر الأخشیدی‎ gui الأمير‎ age فانصلحت والامور استقامت بعد ذلك فى‎ 
وبلغ من رخاء الحال وازدهار الاحوال أن الخراج بلغ فى أيامه ملیون‎ 
٠ الأمير صنع لالاده فوانیس شمع فى ليلة شم النسیم فکان‎ aly دینار.‎ 
مصروف ذلك مائة وعشرین ألف دینار . وعندما مات الأمير أبو بكر كان‎ 
الروم وحده ق حلب ؛ والخليفة العباسی يعانى‎ dal gs الأمير سيف الدولة‎ 
الوحدة والعزلة فى بغداد » وكان الفرنچة یچوسون خلال ديار السلمین على‎ 
مزاجهم , ویدوسون على مقدسات العرب على کیفهم  وکل شىء ف ترد وکل‎ 
شىء ف انحطاط . ولکن ذلك لم یمنع شاعرا أرزقيا عظیما هو التنبی من‎ 
: رثاء الأمير ابو بكر بهذه الأبيات‎ 
ماقد ضضم من كرم‎ ¿ol لو يعلم‎ 
ومسن فضار ومسن تسعماء لا تسعا‎ 
طل إن فيك البحر محتبسا‎ sally 
. مهتصرا والحود مجتمعا‎ Sully 
ولعل تلك كانت هى بداية العلاقة بين التنبی ودولة الاخشید . وعندما‎ 
تولى الأمر کاقور الأخشيدى وکان خادما لدی الأسرة وایضا كان أستاذا‎ 
لاولادها حتى وقعت فى مصر هزة آرضية عظیمة « خافوا الناس من ذلك‎ 
وهربوا الى الجبال » وتشاءم الأمير کافور من الامر واعتزل الناس , حتی‎ 
آخرجه من عزلته شاعر مصر الرسمی محمد بن عاصم ؛ إذ دخل عليه‎ 
: والقى قصيدة عصماء بين يديه منها هذا البیت‎ 
مازلزلت مصر من خوف يراد بها‎ 
طربا‎ dele لکنها رقصت من‎ 
كافور الف دینار ذهبا , وهذه‎ Yad قصيدة نفاق من شاعر كذاب دفع‎ 
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الجائزة هى السبب الحقیقی الذی جعل التنبی يشد رحاله الى کافور , فاذا 
كان يدفع آلف دینار ذهبا لشاعر خفیف الوزن مثل ابن عاصم فکم یدفع 
لشاعر فى وزن التنبی ؟ واذا كان التنبی هو شاعر آرزقی على الستوی 
القومی . فالشاعر محمد بن عاصم هو شاعر آرزفی على مستوی اقلیمی e‏ 
وهو نموذح من الکتاب والادباء والشعراء المصريين ستصادفهم کثیرا في 
تاريخ فصر وجتی يومنا هذا . 

ويخطىء من يعقد المقارنة بين كافور الأخشيدى وبين بعض من حكموا 
مصر , ولقد كان عمنا كافور صاحب فضل وصاحب علم ‏ وكان لايصاحب 
الا أعلم أهل زمانه , وكان من حاشيته علماء النحو وعلماء الفقه وأعدل 
القضاة . وكانت oud! go‏ العامرة مبذولة للجميع , ودواره مفتوحة للفقراء 
قبل الأثرياء « « وكان لمطيخه فى كل يوم ألفا رطل من اللحم البقرى 
وسبعمائة رطل من اللحم الضان , ومائة ple‏ آوز , وئلائمائه طبر دجاج + 
وثلاثمائة فرخ حمام , وعشرون فرخ سمك كبار , وعشرون جملا رضع › 
وثلاثمائة صحن حلوى , وألف قفص تفاح . ومائة قربة من السكر « وكان 
بحضر على سماطه الخاص والعام , ! 

ولكن حظ عمنا كافور السبیء انه اصطدم باعظم dea go‏ انجبتها del‏ 
محمد على طول الزمان , هذا الفتى الموهوب الذی.ملاً الدنيا وشغل 
الناس , كان بالرغم من موهيته الفذة أرزقيا من أعظم طراز , مدح كافور في 
البداية ثم لعن آباه بعد ذلك . وقال فى تبرير مدحه لكافور إنه كان فاقد 
الوعى , العبارة نفسها التى نطق بها متنبى آخر فى هذا الزمان . مع الفارق 
الشاسع فى حجم الموهبتين ! فبالرغم من مدائح المتنبى لكافور . فان 
الاجیال لم تحفظ إلا تحقيره له وهجومه عليه بعكس متنبى هذا الزمان 
- توفیق الحكيم ‏ الذى ذهب کتابه, - عودة الوعى - فى زبالة التاريخ 
واصبح بمثابة النكتة فى مجالس اهل مصر ! 

ولیس ادل على عظمة كافور من أنه عندما مات ماتت معه pos‏ ودخلت فى 
عصر آخر جديد ‏ ولم ينتشلها من رقدتها إلا بطل تاريخى . ولم ينشل 
مصر وحدها ولكنه انتشل معها أمة العرب وكرامة العرب ؛ ورفع رايتهم 

رجل واحد . ولكنه ولا كل الرجال . اسمه صلاح الدين بن يوسف 
بن أيوب . ما أشد حاجتنا اليوم الى رجل آخر كصلاح الدين . 


ood 


۳۷ 


الفصل الثالث 


51 


eae 


اضطربت مصر بعد موت کافور . 

واختل الأمن , وازداد الفلاء . واصیح 

المرء لا یامن على نفسه اذا سار 3 

الطريق بعد العصر ! وقال الشيخ شسس 

الدين الذهبی فى تاريخه : ٠‏ وطمع 

الفلاحون فى الجند « وامتنعوا عن وزن 

الخراج » فعند ذلك Gis‏ أعيان مصر إلى المعز الفاطمى ‏ وكان فى بلاد 

الغرب ‏ بان يحضر الى الديار المصرية , ويتسلم المدينة ويتولى عليها . 

فلما وقف المعز على تلك المكاتبات أرسل الى مصر الأمير جوهر القائد الصفلى 
ومعه مائة ألف من عساكر الغرب ! 

وهذا الذى ذكره الشيخ شمس الدين الذهبى « فعند ذلك كتب أعيان 

مصر الى المعز الفاطمی ۰ ! أعيان مصر هم Guill‏ استدعوه ليحكم مصر , 

ليجبر الفلاحين على دفع الخراج , ليحمى الاعیان من قطاع الطرق 

والصياع الذين بلا عمل ؛ والفقراء الذين بلا مال ! وسنرى هذا السلوك 

يتكرر في تاريخ pes‏ الحديث ؛ أعبان مصر هم الذى ذهبوا الى محمد على 

برکعون عند قدميه طالبين منه أن يتفضل ويحكم مصر ! وأعيان مصر هم 

الذين استنجدوا بالجيش الانجليزى ليضرب ثورة عرابى ولیعید الأمن الى 

ريوع مصر ! وأعيان مصر هم الذين طالبوا من آنور السادات ان يرفع 

شعار سيادة القانون , لكى يستردوا أراضيهم المصادرة , وقصورهم التى 

انتزعتها منهم الثورة ! وکانت صرخة حمدى عاشور وزير الحكم المحلى 

واحد « الضباط الاحرار » فى وجه أنور السادات فى آول يوم تولى فيه 

السلطة , هی أول استغاثة من جانب الأعيان للسلطة الجديدة : « ياسيادة 

الرئيس احم العمل التنفيذى من العمل السياسى ! وبعدها قال أنور 
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السادات قولته الشهيرة : « الاتحاد الاشتراکی يخدم ولایحکم la‏ وسار 
هذا دستور السلطة وقتئذ . الخدمة للاتحاد الاشتراکی والحکم للاعیان . 

المهم , أن المعز لدين dil‏ جاء بناء على طلب من آعیان مصر . وجاء لمهمة 
محددة هی حماية الأمن وحکم البلاد ， وعندما دخل جوهر الصقلی لم 
تعجيه عواصم مصر الثلاث النی اندمحت فصارت مدينة واحدة . فقرر 
بناء عاصمة جديدة واختار لها مکانا مناسبا عند سفح جيل القطم 3 اقصی 
الششمال من القسطاط عاصمة العرب الأولى . وقد اطلقوا على العاصمة 
الجديدة 3 البدابة اسم المنصورية . ثم غیروا اسمها الى القاهرة . واقاموا 
حولها سورا oo‏ وجعلوا لها ستة آبواب , اربعة منها ى 
الجهات الاصلية . وبابان . سریان كان يعرف آمرهما قائد الجیش 
والخليفة شخصیا . وعندما انتهی بناء السور جاء المعز لدین الله . ودخل 
الدينة ذات aga‏ من أيام شهر رمضان .. ولغط الئاس باصله وفصله عند 
دخوله , agiad‏ من نسبه الى النبی ومنهم من نسبه الى Jeol‏ مجوسى .. 
وكانت الأغلبية من انصار هذا الرأى ! وجاء المعز ومعه GUN‏ وخمسمانة 
جمل موسوقة ذهبا خالصا , وكان معه من القماش والتحف مالم يسمع 
دمثله » ! ! ۱ 

ولکن . وأيا كان الأمر فى أصل المعز وفصله ومهما قیل عن ثروته وذهبه 
وسيفه . فالذی لاشك فيه ان كل العصور التی مرت فى السایق كانت شيذا 
والعصر الفاطمی شيئا آخر . فهذه بالفعل دولة الانفتاح والکذب 
والرشوة . وهذا هو عصر الاقارب والمحاسيب والانصار . وستعود الدولة 
المصرية الاسلامية الى عصر فرعون الذى وی . دولة غنية وشعب من 
الفقراء . و لسرة حاكمة تملك كل شىء . وشعب لايملك الا صلاة النبى ! 
وسيصبح لمصر من الآن ولمدة اقل بقلیل من ثلاثة قرون من الزمان . دولة 
بكل ما y‏ كلمة دولة من معنى . جيش مقاتل كل آفراده اجائب ومرتزقة . 
وزارة يتولى آمرها القائد جوهر الصقلى . وجهاز اعلام هو اخطر جهاز 
اعلامى انشاه العرب فى العصر الوسيط . وهو بلاشك كان اكثر تنظيما 
واكثر تأثيرا من جهاز الدكتور حاتم , رغم أن حاتم كان يعيش y‏ عصر 
الراديو والتليفزيون والسينما والقمر الصناعی واجهزة التسجيل ! وكان 
داعى الدعاة هو وزير الاعلام بلغة العصر الحديث . 

وكانت مهمة الجهاز التقليدية هی .نشر الذهب الفاطمی وتجنید 
الأنصار . ولكن مهمته الرئيسية كانت هى الحفاظ على امن الدولة والعمل 
على استمرارها وجمع المعلومات ايضا وشراء ذمم الناس ! ولم يجد المعز 
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لدين الله أية معارضة حين ابطل العمل بالذهب السنی ق مصر . وتحول 
الناس جسعا فى هدوء الى اطذهب الفاطمی . وتم هدم مسجد عمرودن 
العاص . آول مسجد أقيم فى الاسلام على آرض pao‏ . وحل محله السجد 
الأزهر ‏ وهو اقيم ق الاصل کجامعة لتدريس علوم الذهب القاطمی على 
وجه الخصوص . وعندما أحرقت السلطة كل كتب السنة لم يرتقع صوت 
واحد بالاحتجاج . انصرف الناس الى أعمالهم کالعادة واهتموا بشتونهم 
كما كانت الحال من قبل . شاعر واحد رفع صوته بالاحتجاج ‏ لم بهتم 
التاريخ بذکر اسمه . وأسرعت السلطة فضريت عنقه أمام باب الجامع 
الازهر بعد صلاة الجمعة . ثم هدا gall‏ تماما . وصفت الاحوال » وانتهی 
کل شىء . فلم تعد هناك معارضة . ونزع مشایخ الاسلام زبهم القدیم 
الاسود شعار العباسيين وارتدوا الزى الأخضر شعار دولة الانقتاح ! وقد 
يسال : اذا هذا السلوك من جانب المصريين فى مواقف تاريخية خطيرة ؟ 

والجواب آن هذا ليس سلوك الصریان e‏ ولکنه سلوك مصر الرسمية 
قشرة رقيقة من شعب مصر هی طبقة الارزقية والاذناب e‏ وستجدهم بكثرة 
فى العصر الوسیط وق العصر الحدیث آیضا . 

ولکن هؤلاء یذهبون دائما فى مجاری التاریخ . وتبقی روانحهم تزکم 
الاتوف الي ما لا نهاية ! 

وهکذا « أصبح لمصر ایضا و لاول مرة فى العصر الاسلامی e‏ سيدة أولى . 
وهی السيدة ست الملك . وکانت امرأة ذات شخصية طموح . وکان المعز 
لدين الله بهایها « وبلغ من سطونها آنها كانت تتصل مباشرة برئیس 
الوزراء والوزراء قواد الجند وتأمرهم قیطیعون . ولم تكن ست الك زوجة 
للمعز لدين الله . ولکنها كانت أخته . وقد حازت من اراضی مصر مايقوق 
الحصر . واشتفلت بالتجارة . وکانت تقبل الهدایا من حكام الأقاليم 
والولاة . وعندما ماتت حصروا ترکتها فوجدوا عندها من الذهب العینی 
خلائمائة صندوق . ومن الفصوص الداقوت اللونة خمسة صنادیق . اللؤلؤ 
خمسة صنادیق + ووجد لهل مدهن من الیاقوت الاحمر وزنه سبعة 
وعشرون مثقالا لم يحص له ثمن . ووجد لها من الأثواب الحزیر ثلاثون 
الف توب !1 

وإذا كانت مصر من Sig‏ دول الآرض التی حکمتها النساء . Glial‏ 
مباشرة و احیانا عن طريق غير مباشر ,قان التاريخ سيذكر لست الملك انها 
كانت المراة الأولى التى حكمت مصر فى ظل الاسلام « وان الامر الآن قد 
أصبح عاديا فى دولة الانفتاح الجديدة . كانت هناك أم الأدطال التى تحکم 
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بصراحة . وستجد الى جانبها ام البطل صاحبة کازینو الليل ف شارع 
الهرم » آم بادرة الشهيرة بالبادرة التاريخية التی فاقت أول رحلة للانسان 
على سطح القمر ! | | 

ولقد مات المعز بعد سنوات أربع من ولایته , وخلفه ابنه العزیز بالك . 
وکان Yule‏ ورحيما ومحبا لخلق الله , وهو الذی استوزر بعقوب بن كلس 
من آقباط مصر , وجعل قبطیا اخر اسمه فسطورس عاملا على ساثر جهات 

> واستخده بهودیا Male.‏ على دمشق . وتزوج من قبطية . وعاشت 
مصر فى عهده فى بحبوحة ورغد o‏ وذاقت طعم الأمن بعد سنوات طويلة من 
الرعب والضیاع . وامتدت ولایته واحدا وعشرین عاما , وعندما مات 
خلقه ابنه الحاکم بامر اله ۰ وهو واحد من آغرب شخصیات مصر على 
الاطلاق . فهذا الصبی الذی تول السلطة وهو فى الحادية عشرة « والذی 
كان والده شيخ الذهب الفاطمی dal y‏ شقيقة بطریرك اقباط مصر . جن 

جنونه فجاة وهو يقبع وحيدا فى مغارة على قمة جبل المقطم , وشعر OU‏ 
صوتا يناديه ويدعوه الى التوفيق بين. دين النصارى ودين المسلمين ٠‏ 
واستخراج ددن جدید . ولقد يدأ الصبى الصغير فى البحث عن هذا الدين 
الجديد على الفور . وهداه تفكيره الى انه مادام الله واحدا أحدا « فلماذا 
لايتوحد جميع الأنبياء فى واحد فقط ؟ ولماذا لايكون الحاكم بأمر الله هو 
هذا النبى الواحد ؟ ولكن عين الدولة كانت تراقب كل شىء عن كثب وكان 
القلق ينهش قلوب کل افراد الأسرة الحاكمة خوفا من هذا الانقلاب الذى 
يوشك الحاكم بأمر الله ان يقوده ! وكان أكثر افراد الأسرة قلقا ست الملك 
عمته . وقال بعض المؤرخين : انها ليست ست الملك , ولكنها بست النصر 
اخته , وان ست الملك ماتت فى عهد ولاية العز « واياً كانت السيدة التى 
تآمرت ضد الحاكم pols‏ الله , وهل هی ست الملك أو ست النصر ؛ فهى على 
كل حال ست والسلام ! وقد انضم الى المؤامرة فوق اقراد الاسرة الحاكمة 
قائد الجيش سيف الدين ابن رواش . 

. وذات مساء خرچ الحاكم بأمر الله من قصره كالعادة يركب حماره 
الاشهب « ويضع بردته على كتفيه . وبينما كان صاعدا الى جبل المقطم 
هجم عليه عدد من العبيد السود الاشداء فقتلوه . ولم يعرف أحد بقتله 
حتى عاد حماره الأشهب ذات صباح الى القصر وعليه بردة الحاكم يأمر الله 
وقد تلطخت بالدم . عندئذ تأكد الناس فى القاهرة من قتله . ولكن البحث 
الطويل لم يسفر عن العثور على الجثة . وقد انتصرت السلطة على آعوان 
الحاكم وأفراد التنظيم الذى كان يعمل لنشر الدين الجديد فى الخفاء . وكان 
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اعضاوّه جمیعا من الشباب صغیری السن . وقد تم القضاء علیهم بضرية 
واحدة والى الأبد , كما اعلن داعی الدعاة بعد ذلك ! ولکن ولدا واحدا 
استطاع الافلات من قبضة الباحث الفاطمية ‏ وتسلل من مصر هربا تحت 
جنح الظلام واجتاز صحراء سيناء الى بر الشام . وراح يبشر فى بداية 
الشام وق وادی الیتم بالدین الجدید . وأعلن ان الحاکم بأمر الله قد رقع 
الى السماء . وآنه الهدی النتظر الذی سیعود آخر الزمان mias‏ الارض 
من الشرور ويقيم العدل قبل يوم الوقف العظیم , ولد واحد اسمه 
عبد الرحمن الدرزی + والى اسمه انتسب معتنقو الدین الجدید : الدروز ! 

ولکن الدولة الفاطمية التی نجت من السقوط digas‏ راحت تکیل التهم 
له . ورمته بالجنون . وبأنه حرم أكل اللوخية ومنع النساء من ارتداء 
الکعب العال .. الى آخر هذه التهم الساذجة التی صدقها العامة واصیحت 
بعد ذلك جزء! من التاریخ ! وتولى ابنه على وجلس على سریر الملك باسم 
الظاهر لدین الله . وماتت اخته ست النصر » وکان بين ترکتها اربعة الاف 
جارية وثلاثون زیرا صینیا مملوءا من السك السحیق ! وذهب الحاکم بامر 
الله بسره الى قبره . ولم يعرف آحد هل كان لها al Y guey al‏ مظلوما € 
ظلمته الأسرة الحاكمة فقتلته « وظلمه عبدالرحمن الدرزی فنسب اليه مالم 

ولکنه على أية حال ذهب . آعجوبة مصرية آخری . وما اکثر ما انيت 
مصر من اعاجيب ! 
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ومضت الدولة الفاطمية تمهد الأرض 

لنفسها . تقمع العارضین احیانا , 

وتشتری ضمائرهم أحيانا . ودخل 

الشعراء والأدياء تحت مظلمة الانفتاح . 

وراحوا يهذون بكلام شديد الهيافة وفير 

الدخل « وظهر لون جديد من ألوان 

الشعر لم يكن لصر عهد به من قبل , اطلقوا عليه اسم شعر المجون © 
وسماه المصريون الشعر الحلمنتيشى , ولمع من دين هؤلاء الشعراء ابن 
مكنسة وابن دنیال وابو الرقعمق . وکان الخلفاء بقطعونهم الاقطاعیات . 
وصار لبعضهم قطعان الابل والغنم , واقتنوا الدور الفاخرة على شاطیء 
النیل . وغاب عقل مصر تماما , وتاه فكرها فى ضباب الحشیش , واصبحت 
ایام مصر كلها أعبادا , تفنن الفاطمیون فى خلقها ‏ كما برعوا فى اقامة 
الهرجانات , تفسخت الدولة وتفشخت . وعندما تولى الخليفة الستنص 
بالله حدث pal‏ ما كان متوقعا . نشبت الجاعة أظافرها فى البلاد واستمرت 
سبع سنوات . ( أكلت الناس بعضها بعضا ) وبیع فیها القمح بثمانین 
دینارا لكل آردب , ثم اشتد الأمر حتی بیع كل رغیف بخمسة عشر دینارا ٠‏ 
واکلت الناس اليتة والکلاب والقطط , حتی قیل بيع کل کلب يخمسة 
دنانبر . وبيع كل قط بثلاثة دنانیر , وقيل ان الکلب كان يدخل الدار فيأكل 
الطفل ف المهد وابوه dal g‏ ينظران اليه فلا يستطيعان النهوض من شدة 
الجو & وعدم القوة « وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف 
وبایدیهم حبال فيها کلالیب » فاذا مر بهم أحد من الناس القوا عليه هذه 
الحبال ونشلوه بتلك الکلالیب ؛ فاذا صار عندهم , ذبحوه فى الحال وآکلوه 
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معظامه وقیل ان الوزر رکب على بغلة ودخل الى دار الخلافة , فلما نزل 
عنها اخذت عنوة واکلت 3 الحال , فآمسكوا الذین glad‏ | دلك وشنقوهم 
وعلتوهم على الخشب . ولا باتوا . اصبحوا لم یجدوا آحدا من الشانیق 
ولم gu‏ متهم غير العظام على الارض ؛ وساءت الأحوال اکثر , فقيل ان ق 
القسطاط حارة تسمی حارة الطبق , وکان فیها نحو عشرین دارا بيعت كلها 
بطبق من الخبز ! وذكر الشيخ ابوالفرج الجوزی أن Si po!‏ حاولت ان تبیع 
| من اللؤلؤ مقابل كيس من الطحين . ولکنها لم تجد من يبيع لها الکیس 
مقابل الکنز ' ویسیب الجاعة . مات نصف أهل مصی ؛ وقیل ان الرجل كان 
يمشى من جامع ابن طولون الى باب زويلة فلا يصادف احدا على الاطلاق . 
واصاب الخليفة نفسه الفقر الشدید . فباع سلاحه وملایس odia‏ ,ثم باع 
ald,‏ قبور آجداده . ولم يبق عنده من آثار النعمة الا سجادة رومية 
وقبقاب مرصع بالجواهر , ولکن سیظل التاریخ يذكر لهذا الخليفة الفاطمی 
أن فى عهده اصبح السلمون فى مصر أغلبية ساحقة , واصل الحكاية أن 
مصر ظلت منذ الفتح الاپسلامی والى age‏ الستنصر بالته آقلية مسلمة وأغلبية 
قبطية تدفع الخزية. وبعدما انحسرت الجاعة juny‏ الحال وصفا الجو 
للخليفة , آصدر فرمانا بمنح القبط كل الحقوق التی کانوا محرومین منها ق 
الماضى , فسمح لهم بالدخول فى وظائف الحکومة والاقامة ‏ المدينة وارتداء 
الملابس العادية ؛ وکانوا في الماضى يرتدون زيا خاصا بهم . وحرم علیهم 
ركوب الدابة بالقلوب , كما سمح لهم ببناء الكنائس . وهبت معارضة 
شديدة ضک الاجراءات الحدیدة وتکونت حمعیات سيرية من المسلمين « كان 
من اهدافها احراق کنائس القبط التى انشئت فى القاهرة . وق المقابل 
تکونت جمعیات سربة قبطية . أخذت تحرق مساجد السلمین . وانتشرت 
الفتنة الطائفية حتی حدث ذات یوم أن ضبط بعض القبط یشعلون النار فى 
الجامع الأنور وعثر معهم على صفيحة نفط ومجموعة من الخرق القديمة : 
فقام العامة بسحل هؤلاء ل الشارع .ثم اشعلوا فيهم النار واحرقوهم ! ثم 
راحوا یجوبون الشوارع يسحلون US‏ من يلقون من الاقباط ويشعلون 
النار فى دورهم .وکنائسهم . ولم تهدا الفتنة الا فى اليوم التالى , وعنثذ 
اصدر الخليفة فرمانا اخر بشئق مائتى مسلم وتعليقهم على الاشجار , من 
شاطىء النهر حتى قصره عقابا لهم على ما حدث ف اليوم السابق ! ولكن 
جنود الخليفة البلهاء سلكوا الطريق السهل . فذهيوا الى شاطىء النیل 
والقوا القبض على مائتی فرد من الفلاحين الذين حضروا من الريف لبيع 
البيض والخضراوات والزيد فى القاهرة « وشنقوهم بعد ما سلبوا منهم 
بضائعهم وعلقوهم على افرع الشجر ۱ 2 ' 
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وخيم على مصر صمت رهیب . و استمر عدة آشهر . وکان ینذر بهیوب 
العاصفة . وخاف الخليفة من ثورة عارمة . فاصدر فرمانا جدیدا بان یعود 
الاقباط الى الحال التى کانوا عليها ف الماضى . فحرم عليهم دخول المدينة 
والسكن فیها كما حرم عليهم الالتحاق بالوظائف الحكومية . وأجبرهم على 
ارتداء الزی القديم . وركوب الدابة بالمقلوب ! 

وف ذلك البوم بالذات . يوم صدور ذلك الفرمان . تحول مئات الألوف من 
الاقباط الى الدين الاسلامى . خصوصا هؤلاء الذين كانوا قد التحقوا 
GUS qa‏ الحكومة والذين سكنوا المدينة وتعودوا ارتداء الزى العادى 
ورکوب الدابة کالعتاد ! وبعد ذلك بسنوات ادعی الفاطمیون ان راس 
الشهید الحسين قد انتقل الى القاهرة من عسقلان واحتفلو بتلك الناسبة 
احتفالا عظيما , وآقاموا مشهدا فخما لراس الحسين وانشاآوا مسجدا 
كبيرا . ومنذ تلك اللحظة أصبح الاحتفال.بالولد الحسینی هو آهم وأكبر 
احتفال دينى فى مصر واستمر كذلك Log cia‏ هذا ! 

وعندما cla‏ الخليفة العاتشد الى السلطة جاءت ایضا نهاية الفاطمیین في 
مصر . ویقال ان المعز لدين ail‏ حين دخل مصر طلب بعض الشایخ OF‏ 
يكتبوا له القابا يتلقب بها خلفاء الفاطمیین . فکتبوا له عددا من الألقاب 
كان اخرها العاضد . وشاءت الصدف ان بكون العاضد هو آخر الخلفاء 
بالفعل ! ۱ 

وقد دخل الفرنجة pos‏ فى عهد العاضد واحاطوا بالقاهرة , فاضطر 
الخليفة الى احراق مدينة الفسطاط وظلت النبران مشتعلة فى الدينة 
شهرین كاملين ! وعندما استنجد الخليفة بملوك العرب وآرسل خصلة من 
شعر حریمه مع رسوله « استجاب السلطان نور الدين بن زنکی لنداء 
العاضد وارسل له جيشا کبیرا على راسه البطل صلاح الدین . وقد نجح 
صلاح الدین ف طرد الفرنجة من مصر , وشنق الوزیر شاور ابن مجير الدین 
السعدی على باب القاهرة لانه هو الذی آمر بحرق مدينة الفسطاط . ثم 
تولى صلاح الدین الوزارة ف عهد العاضد وتلقب بالناصر , وقام بقطع 
الخطبة ف مصر عن اسم العاضد , فحصل للاخير قهر عظیم , ثم اقدم على 
الانتحار e‏ ابتلع فص الماس فمات من دومه , وهكذا انتهت دولة الانفتاح 
وكأنها لم تكن . رغم انها استمرت ۲٠۸‏ سنة واعتمدت على الأجهزة 
والدعاية وجیش pus‏ من البصاصين ! ولحظة سقوطها لم يرتفع من مصر 
صوت يدافع عنها , ولم تترك أحدا يدين بمذهبها . لأن الدولة الفاطمية لم 
تحول شعب مصر من مذهب السنة الى مذهب الفاطمية . ولکنها حولت 
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الدولة الصرية . فلما سقطت الدولة سقط معها مذهبها وذهبا معا الى 
الفناء ! 

وجاء البطل Ce‏ صياغة الحياة فى مصر من جدید . 
ولیکشف اللثام عن وجهها العربی لاول مرة , واذا كان التاریخ يحكى OF‏ 
صلاح الدين هو الذی هدم الدولة الفاطمية . فالحقيقة ان الدولة الفاطمية 
هى التی هدمت نفسها . كانت دولة قصيرة النظر . تفشت فیها الخرافة . 
وتحکمت فيها الطائفية . ونخرت فى عظامها alge‏ الانحلال . من فساد 
ومحسودية ورشوة , وعندما استصفی صلاح الدین آموال العاضد يالل , 
اخر خليفة فاطمى , وجد. من بين ممتلکاته اربعة الاف جارية . قيل انه 
وطئهن جميعا , وكان الجيش هو مدخل صلاح الدين الى مصر العربية . 
سرح العساكر المجلوبة من العجم والترك والارناؤوط والتركمان « و أسس 
جيشا حديثا قوامه ثلائة عشر الف جندى عربى ۰ وسمح لأول Bye‏ 
للفلاحين المصريين بدخول الجيش . وقبل ان ينطلق فاتحا بيت المقدس e‏ 
محررا فلسطين من ایدی الافرنج . كان قد أعاد ترتيب البيت من الداخل . 
نشر العدل ووزع الأعباء بالتساوى . واقام قاعدة اقتصادية متينة ¿ise‏ 
من الحرب لسنين طويلة « واستعان بعدد كبير من الستشارین .اصحاب 
الفضل والرای . بفض النظر عن أديانهم . فهم جمیعا عرب وهذا یکفی . 
الأسعد بن مباتی من اقباط مصر . وابن میمون بهودی عربی . وبهاء 
الدين قراقوش خصی حبشى « والقاضی الفاضل , والعالم الدینی الأمين من 
عربستان « وسنقر الاخلاطی من کردستان . وکانت اولى معارکه العظيمة 
عند قرية عربية صغيرة هي قرية ام .الرشاش ( ايلات الآن ) وانزل 
دالصليبيين هزيمة مذكرة . وكان حطين هی معركته الكبرى . وكان جيشه 
يربو على المائة الف « من"يينهم سبعون آلفا من أهل مصر . ومن هناك مضى 
من نصر الى نصر , حتى دخل القدس وصلى فى المسجد الاقصى . لم يصل 
كغيره فى حراسة جنود الاحتلال . ولکنه صلى ومن diga‏ قواده 
النتصرون « وعساكره المظفرون e‏ وفوق رأسه تخفق رايات العروبة ! 
ومات صلاح الدين بعد ما دخل التاريخ من أوسع ابوابه : ولقى ربه وهو 
مقيم فى الشام . ومات وهو فوق السبعين , بعدما حكم ما يقرب من ربع 
قرن وستعرف صلاح الدين من سطور قليلة كتبها عنه ابن اياس . نعم 
ستعرف لماذا انتصر صلاح الدين ؟ ولاذا انهزم غيره ؟ ولماذا نجح ؟ بينما 
فشل الاخرون ! يقول ابن اياس : صلاح الدين خلف من الأولاد سبعة عشر 
ولدا ذكرا من صلبه . ولم يخلف ف خزائنه لاذهبا ولا فضة , ولم يخلف 
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قرية ولا بستانا, ولا ملكا ولا ضيعة , وانفق جميع ما ق الخزائن على 
التجاريد والغزوات , حتی فتح البلاد التی كانت بيد الفرنج ! 
ولکن الحظ النکد ان اللوك الذين جاءوا بعد صلاح الدين لم یکونوا 
جمیعا من هذا الطراز . كان اللك العزیز بالله العمل الوحید السییء 
لصلاح الدین » فهو الذى اختاره لیخلفه على العرش . وکان ضعیفا 
متهالكا . اباح الدعارة وتدخین الحشيش , وتفرغ تماما للحریم واللیال 
الملاح « وحاول هدم الهرم الأصغر , وانفق فى ذلك Yi gai‏ طائلة لاعتقاده ان 
تحت الهرم كذزا ثمينا من الذهب ! وكان الملك النصور عكس اخيه . جادا 
وفاضلا . ولكن صراعات السلطة cul‏ به ف النهاية الى السجن.. وجاء 
الملك العادل وكان نسخة من أبيه . كانت هوایته العدل والغزو ف سبيل 
الله . وكان طويلا جسيما , مدور الوجه , شرها فى الأکل » يأكل الخروف 
وحده , وقد مات مثل أبيه فى دمشق ودفن هناك . وجاء الملك الكامل . 
وجاءت عساكر الصليبيين لتفزو مصر نفسها ! تمكنوا من النزول فى بر 
دمياط . واحتلوا المدينة وحولوا الجامع الى كنيسة , وأقاموا حول دمياط 
سورا منيعا ! ولكن الملك الكامل الف چیشا من الفلاحين .وحارب بهم ستة 
عشر شهرا حتى تمكن من طرد الصليبيين من دمياط . وانشا خلال الحرب 
مدينة المنصورة أشهر مدينة مصرية بعد القاهرة والأسكندرية وأسوان 
وبورسعيد . ولكنها اخف مدن مصر دما , واجملها نساء , واطيبها هواء . 
كما ela‏ فى وصف المؤرخين السابقين ! ثم جاء الملك العادل ولكنه لم بحکم 
طويلا ومات 3 السجن . ثم جاء الملك الصالح ليضرب مصر والعروبة ‏ 
الصميم . فهو الذى استكثر من الماليك التركمان . فلما ضاقت بهم القاهرة 
وصاروا يشوشون على الناس « وينهبون البضائع من الدكاكين , بنى لهم 
قلعة فى الروضة وأسكنهم فيها وسماهم البحرية ! وق عهده ela‏ 
الصليبيون مرة )535( واحتلوا دمياط وزحفوا داخل الوجه البحرى . 
وهب المصريون بقيادة الملك الصالح لقاتلة الغزاة . ولقد بدأ الرجل 
المعركة بمحاسبة المسئولين عن هزيمة دمياط . وامر بشنق حاكم دمياط 
وخمسين من الامراء كانوا موجودين داخل الدينة لحظة نزول الصليبيين 
فيها . وتركوها تواجه مصيرها وفروا تحت جنح الظلام ! ولكن الملك 
الصالح مات والمعركة على أشدها . فكتموا خبر digo‏ عن العشكر وعن 
الشعب , وأرسلوا ف طلب ابنه توران شاه ؛ فجاء على عجل ولكن الاحداث 
كشفت عن مركز القوة الحقيقى الذى كان يحكم البلاد من خلف ستار . 
وهی الملكة شجرة الدر زوجة الملك الصالح . وكانت هى التى كتمت خبر 


موت اللك الصالح وهی انتی ارسلت تستدعی ابنه توران شاه . وهی التى 
حکمت البلاد خلال تلك الفثرة , بين موت اللك وحضور ابنه . وهی التی 
قادت العركة . وکان حولها فرسان الماليك البحرية , الأمير اقطای والامیر 
عن الدین التركمانى والأمير قطز والأمير ببیرس وکلها اسماء ستلمع في 
تاريخ مصر والعرب . ولم يكن الماليك وحدهم حول شجرة الدر . كان 
هناك مصریون ارتقوا ال مرتبة القيادة . السید البدوی وجماعة 
السطوحیین واحمد المراكبى الذی هجم بالقالیع والحجارة على جپش 
الغزاة ( فكانت ساعة تشیب منها النواصی . وقد تاب من هول ذلك الیوم 
العامی ) | وانكسر حيش الافرنج وقتل منهم اثنا عشر الف جندى ， وأسس 
من ملوکهم سبعة ومن عساکرهم خمسة عشر الف انسان لم يستطيعوا دفع 
الفدية فوزعوهم على الاعيان ووجوه الناس لیقومو! باعمال الخدمة , هکذا 
اشتغل الفرنسیون من وراء البحر خدما لدی الفلاحين لأول مرة ! ولکن 
اغلب هؤلاء اعتنقوا الاسلام وتزوجوا من بنات الفلاحين » وانجیوا نسلا 
لعله السبب فى شهرة النصورة حتی وقتنا هذا , آما مصر فقد سقطت 
نهائیا أن قبضة الفرسان : وابعدوا الفلاحین عن السلطة وعن الجیش . 
ودخلت مصر dis‏ ذلك الحین عصرا اخر مخئلفا . 

هذا هو عصر الماليك ! ! 
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وإذا كانت دولة صلاح الدين قد دالت 

وآلت الى صنف الماليك . فإن فترة حكم 

صلاح الدين هى التى ينبغى أن نتوقف 

عندها لناخذ العيرة ونتعلم الدرس . 

.فقيل صلاح الدين كان ملوك العرب 

يحكمون - تحت ظل دولة الصلبيبيين - 

كان الساحل العربى تحت الاحتلال من اللاذقية الى دمياط . ؤكانت الامة 

العربية فى حالة ترد » والحكام العرب ف حالة عجز , والمواطن العربى فى 

حالة باس . وكان المسافر العربى الذى يريد أن يسافر من مصر الى 

بر الشام يدفع رسوم مرور للفرنجة أكثر من مرة على الطريق . وكان عساكر 

الفرنجة الذين سئموا العيش فى الصحراء ببددون مللهم باحتجاز العرب 

المسافرين عدة أيام . وأحيانا كانوا يضريوتهم بقسوة . وفى مرات كثيرة 

كانوا يسرقون متاعهم ونقودهم ويعتدون على حريمهم . وكان القتل نصيب 

من بقاوم أو يحتج . وهذه الساحة الرهيبة بين تجبر الفرنجة واستسلام 

الأنظمة العربية ؛ بين غطرسة الصلبيين واستكانة الولاة والخلفاء ٠‏ بين 

التفوق العسكرى الصليبى وهزيمة جیوش العرب . هذا التناقض 

الرهيب , كان لابد ان يكون له رد فعل مساو له فى القوة . مضاد له ف 

الاتجاه . وجاء رد الفعل هذه المرة من جانب الجماعات الدينية . وكان 

تطرفهم رد فعل لضعف الحكومات العربية . وكلما ازداد الضعف من جانب 

الحكومة . ازداد البطش من جانب هذه الجماعات . وكلما تمسك 

الولاقوالحكام بالجین والذلة ؛ آبدی هؤلاء ضروبا من الشجاعة بلغت حد 
الجنون ٠‏ لدرجة أن بعضهم كان بقتل نفسه لمجرد ابداء شجاعته 
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واستهانته يما بحرص عليه الولاة وکان آخطر هذه الجماعات الدينية « هی 
الجماعة التی عرفت باسم الحشاشین , والتی أخذت لنقسها مقرا ومستقرا- 
y‏ قلعة ( الووت ) في منطقة جيلية تقع على الحدود الفاصلة بين إيران 
واففانستان . وکانت هذه الفرقة الاسلامية التی عرفت بهذا الاسم قد 
حددت هدفها بدقة . وهو الاطاحة بالنظم القائمة وتتصیب الامام الختار 
صاحب الحق فى السلطة . وکان منطقهم بسبطا وشدید الاقناع . ففی رأبهم 
أن المستول عن الوكسة والنکسة التي اصابت العالم الاسلامی هی هذه 
النظم الضعيفة المتهالكة التی تدافع عن نقسها اکثر من دقاعها عن الأمة . 
والتی تحرص على استمرار النظام آکثر من حرصها على حماية الأرض 
ولذلك - فى مفهوم هوّلاء - لايد من العودة الى الجذور والتمسك بالاصول 
القديمة وان يتولى امور المسلمين من هو قادر على صیانتها , ولا آحد اقدر 
من الامام الختار . الذى هو من تسل الرسول عليه الصلاة والسلام . ولم 
يكن هذ! فقط هو الهدف . ولکن كان هناك Gan‏ اخر . ققد كان على النظام 
الجدید الذی سیقوم Je‏ انقاض النظم التهارة ان ( يملأ الدتیا بالعدل 
والمساواة ( كما هى ممتلئة الآن بالظلم والاضطهاد . وأن دقيم الساواة 
بين الضعيف والقوى . ویاتی بالسلام والرخاء . وكانت جماعة 
الحشاشين هی أخطر القرق الدينية التطرقة وأوسعها نشاطا . وهی $ 
الاصل قرقة مدشقة عن الاسماعيلية - وهی الفرقة الأم التی انجيت اخطر 
وأعظم الحركات الدينية المتطرفة . وأهمها القرامطة . Li‏ مؤسس فرقة 
الحشاشين قهو شخص يدعى حسن الصباح . ولد فى مديتة ( 3 قم ) وهى 
نفس المدينة التى عاش فيها وتعلم فى مدارسها الامام الخمينى . ولكن 
حسن الصياح لم يكن قارسيا . ولكنه جاء من الكوقة بالعراق . ويقال انه 
من اصل يمنى « ويقال آیضا أنه ينحدر من أصلاب قبائل حمير القديمة , 
ليس مهما أصل حسن وقصله . المهم انه استولى هو واتصاره على قلعة 
المووت . وراح Sar‏ الرعب فى ارجاء الولايات العربية الممزقة ويرهب ولاة 
العرب الذين اصابهم الوهن ! 

وکان آول blas‏ الحشاشین هو الوزبر نظام الماك > وقد قتله رجل من 
الجماعة بان UL diab‏ حادة فى جنبه بیتما كان محمولا على هودج من 
الساحة الى خيام حریمه . 

وقال الحشاش الذی قتله ( ان قتل هذا الشیطان هو أول البركة ! ) 
وبدات فرقة الحشاشین تمارس عملها فى قتل US‏ السئولین داخل 
الحکومات العريية ( الذين تقع علیهم مسئولية ما جری فى انحاء العالم 
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العربی من هزيمة وظلم وتسليم امام عدو الله ) وكان الوزير المهيب وقائد 
الجيوش الافضل هو الضحية الثانية . وقد لقى الرجل مصرعه ف القاهرة 
على يد ( ثلاثة رفاق من حلب ! ) والحق يقال ان زعيم الحشاشين كان 
شخصية فذة من شخصيات العصور الوسطى . وكل الذين تناولوه من 
المؤرخين سلطوا الضوء على زهده وتقشفه . وقد عاش نحو اريعين عاما 
داخل قلعة ( المووت ) لم يغادرها قط , ولم يسمح بشرب الخمر , ولم 
بتهاون أمام oof‏ خطا . لدرجة انه قتل ولديه بنفسه . عندما ارتكبا أخطاء 
من النوع الذى يعتيره ( لا يغتفر ) . ولقد بلغ من سطوة حسن الصباح 
على مريديه ان كان بأمرهم بالقفز من فوق اسوار القلعة فيقفزون الى 
الهاوية على الفور . والاعجب انهم كانوا يشعرون بالمتعة وبالفخر معا , 
وهم فى طريقهم الى القاع حيث الصخور المدببة ! وكان يختار بنفسه من 
اعضاء التنظيم من يقوم بمهمة الاغتيال . ثم يسلمهم خناجر مسمومة 
مخصصة لهذه المهمة . وقد لفث الحشاشون انتباه آمم الغرب بعد ان 
اغتالوا طعنا بالخناجر أحد قادة الحملة الصليدية وهو كونراد أوف 
مدنتفيرات pol‏ مملكة القدس . ولكن الملاحظة الغريبة أن هؤلاء 
الحشاشين كان هدفهم الرئيسى الأمراء العرب ووزراء دولهم الضعيفة . 

ويصف الرحالة المشهور ( ماركو بولو ) مملكة الحشاشین فيقول : انهم 
يسمون شيخهم فى لغتهم ( الادين ) علاء الدين . وقد ald‏ بتحويل واد 
عظيم بين جبلين الى حديقة هائلة . وجعل فيها جداول تفيض بالخمر 
واللين والماء والفسل . واقام على خدمة الحديقة وروادها نساء فاتنات من 
اجمل نساء العالم e‏ يجدن العزف على مختلف الآلات الموسيقية . وكان 
شيخهم يريد أن يوحى لاتباعه ان مايرونه فى الواقع هو الجنة نفسها . 

ويبدو أن ما كتبه ماركو ومؤرخو الحملات الصليبية حول الحشاشين 
قد شد انتباه الأوروبين تماما الى الدرجة التى تأثروا بهم . حتى ان كلمة 
ارهابى فى اللغات الأوربية اشتقت من dels‏ حشاش « وصارت dels‏ 
الاغتيال هى نفسها كلمة حشاشين باللغة العربية ! 

ولكن ما Gags‏ فى هذا المجال لبس تاريخ الحشاشين وافعالهم . وانما 
ما فعلوه مع صلاح الدين , وما فعله صلاح الدين بهم . ولقد انتشر 
الحشاشون من قلعة ( المووت ) على الحدود بين ايران واففانستان , 
ولکنهم لم يستطيعوا ان يجدوا لأقدامهم موضعا الا فى سوريا . وهی 
مسألة غريبة GU‏ ولكنها تتكرر دائما - لاحظ العلاقة الوطيدة بين 
سوريا وايران فى الوقت الحاضر -وکانت أول ضربة لهم ق سوريا هی قتل 


۱ ۱ 


خلف وکان امیرا على مدينة حماة فى الغالب . ثم قتلوا الأمير مودود حاکم 
الوصل . ثم قتلوا براق بن جندل احد الأمراء المحليين ق نواحى بانیاس . 
ولکن کل هذه الحرکات كان هدفها الحقیقی هو القاهرة . فقد كان من رای 
الحشاشین ان القاهرة هى الراس . فإذا فسدت فسد الجسم كله ٠‏ واذا 
صلحت طاب الجسم واستراح . ولذلك وبعد ان قتلوا قائد الجیوش 
( الافضل ( ضربوا ضربتهم الکبری واغتالوا الامبر نفسه . وقام بعملية 
الاغتبال عشرة حشاشين , وبعد أن دالت دولة الفاطمیین وقامت دولة 
الأبويدين على دد صلاح الدين ， وعكف على اصلاح الحال داخل «pa‏ 
حاول الحشاشون اغتيال صلاح الدين مرتين « باعتباره ( واحدا مثل 
الآخرين ) ولأنه قضى على دولة الفاطميين التى كان الحشاشون يطمعون فى 
ورائتها ! oar‏ 
ولقد ادرك صلاح ¿pull‏ خطر الحشاشین بعد هاتين امحاولتین فقرر 
سحقهم . وبالفعل اعد حملة كبيرة وتقدم فى اراضی الحشاشین وحاصرهم 
زمنا » ولکنه لم يليث ان فك الحصار وانسحب ! ويقول بعض المؤرخين إن 
صلاح الدين انسحب خوفا على dilo‏ وان الحشاشين استطاعوا خلع 
فؤاده بما كانوا يؤدونه من حركات تبلغ حد المعجزات . ولكن هؤلاء 
المؤرخين كانوا من نوع مؤلفى المسلسلات التليفزيونية هذه الأيام . لأن 
الحقيقة ان صلاح الدين انسحب بعد ان جاءته الأنياء بهجوم الصليبيين 
على وادى البقاع . وكان لابد من ان ينسحب لكى يؤمن ظهره . ولأنه لم 
يكن قد استكمل بناء جيشه بعد . وهو الجيش الذى سيحارب الصليبيين 
ويهزمهم فيما بعد . واذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن هجوم صلاح الدين 
على معاقل الحشاشین كان خطأ فادحا . فلم يكن الحشاشون فرقة بقدر 
ما كانوا فكرة ولو قضى صلاح الدين على هؤلاء الحشاشين الذين هاجمهم 
لظهر حشاشون كثيرون بعد ذلك . ولكن الخطوة التى فعلها صلاح الدين 
بعد ذلك كانت هى الحل الوحيد للقضاء على مشكلة الحشاشين . وهذه 
الخطوة هى بناء جيش قوى من أبناء مصر , مطعما بفرق عربية ٠‏ وعلى 
راس الجيش قادة مدربون على الحرب وقادرون عليها . وعندما بدا زحف 
صلاح ¿pull‏ من القاهرة أخذ وقتا طويلا , ولكنه لم يتوقف إلا فى القدس . 
وعندما دخل القدس frog‏ مع جئوده فى المسجد الآقصى ٠‏ كانت هذه هی 
بداية النهاية لدولة الحشاشین . لقد ظهر الحشاشون فى عصر الانحطاط , 
وعلا نجمهم Y‏ زمن الهزيمة . واصبحت كلمتهم هی العليا فى أيام 
الانكسار . وكانت الاسباب التى قامت فرقتهم على اساسها , آن الأمة فى 
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حالة gal‏ ‘ والنظم العربية 3 حالة استسلام 1 وانها سیب الهردمة ۳ 
وزوالها يؤدى الى تحقیق النصر . ولکن gala‏ صلاح الدین یقلب الموازين . 
وهاهو حيشه العظیم يزحف من القاهرة فیفتح القلاع . وتسقط ف يده 
المدن , وهاهم أسرى الصلبیین بالالوف مقیدون بالاغلال یتهادی موکیهم ق 
شوارع دمشق والقاهرة . هاهی اعلام النصر ترفرف من حديد . وهاهی 
الرو ح تعود الى الأمة الميتة . والنبض بعود الى الشارع العربی الذی كان 
قد تعفن وفاحت رائحته منذ زمن بعید . لقد ضرب صلاح الدین الفكرة لى 
الصمیم وانزو ی الحشاشون بعدها ق مناطقهم « وفقدوا بريقهم السابق , 
ولم يعد يهتم بهم أحد , أو بخشاهم أحد .. 
وتأكلت فرقة الحشاشين طوال العهد الأيوبى ؛ فلما قامت المماليك › كان 
من السهل على الملك الظاهر بيبرس كسر شوكتهم والقضاء على دولتهم 
وسحقهم حتی العظام . ولكن الحشاشين الذين حاربهم بيبرس وقضى 
عليهم , لم یکونوا هم انفسهم الحشاشين الذين كانوا بحتلون الساحة قبل 
مجىء صلاح الدين ؛ أو بمعنى اصح قبل انتصاره ! 

كانوا مجموعة من الأرزقية . آشبه باعضاء حزب الكهرباء هذه الأيام . 
لقد افقدهم الانتصار اسباب دعوتهم واسباب قوتهم . وكان وجود 
الصليبيين فى بلاد العرب Jigs‏ الجزية منهم ؛ واذلالهم على مرأى ومسمع 

من حكامهم هو السيب الذى جعل الحشاشين y‏ أعلى مكان . آما ¿YI‏ فقد , 
انتهی آمرهم . وکان القضاء عليهم تحصيل حاصل . ونجحت أول حملة 
قادها الظاهر بيبرس ف القضاء علیهم aly.‏ تنجح مئات الحملات التی 

شنها ضدهم alsa‏ الامس , وامارات ما قبل Lady!‏ . 
وما آشبه ALU!‏ بالبارحة . لعل السبب فى انتشار الفرق المتطرفة الآن . 
هو هزيمة الامة كلها على بد ثلاثة ملايين کلب يهودى , استطاعوا انتراع 
فلسطين وهضبة الجولان , ولذلك فأى حرب ضدهم لن تجدى مادام صلاح 
الدين لم بظهر بعد » ومادامت الامة y‏ حالة انهيار ؛ بعضها يحارب ف 
الاذاعة , وبعضها يحارب بالمنشورات . وبعضها يبحث عن حل وسط على 
موائد المفاوضات . والامم تأكل نفسها اذا لم تستطع ان تأكل اعداءها . 
وهذه الفرق المتطرفة لاتظهر الا فى زمن العجز , وق عصور الضعف , 
وعندما يصاب الناس بالوهن . وقبل وما الوهن يارسول اله ٠‏ قال حب 
الدنيا . وكراهية الآخرة . 
انها حالة تتكرر كثيرا , وليس من سبيل للخروج منها الا عن طريق 
واحد واذا آردت ان تعرف الحل , فاقرا هذه السطور من تانى ! 
o 0 ۵‏ 
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الج صا اي ااي Se‏ 


هذا عصر البطولة والمغامرة . ومن هنا 
والى حقبة طويلة من الزمن , سیصیح 
السيف هو سيد الموقف . لا مكان هنا 
الا للجسور . ولا قيمة الا للشجاعة . 
وستشهد مصر طرازا من الحكام كلهم 
قتلة وكلهم مقتولون . هؤلاء هم المماليك 
وسيكون الحكم مهنتهم ‏ والحرب هوايتهم s‏ ونهب مصر رسالتهم الوحيدة 
ف الحياة . وسيقتل عز الدين ايبك التركمان اقطاى , وستقتل شجرة الدر 
عن الدين وستقتل الحاشية شجرة الدر وسيلقون بجثتها من فوق القلعة . 
وستبقى جثتها فى العراء ثلاثة آبام بلا دفن e‏ وسيفعل الفاحشة فيها وهی 
ميتة بعض أولاد البلد المساطيل , سيسليون تكة لباسها , وكانت من 
الحرير الهندى . وفيها جوهرة نزن ربع رطل « وسياتى الأمير قطر ليقود 
جيش مصر فى واحدة من أخطر معارك العروبة . وسيبيد جيش التتار Y‏ 
عين جالوت بعد ما كان التتار قد خربوا مدينة بغداد وأحرقوها وسحلوا 
الخليفة العباسى . وأسرفوا فى القتل , حتى صار نهر دجلة فى لون الدم . 
ولكن بيبرس البندقداری سيقتل الأمير قطز ويتسلطن على عرش مصر , 
وسیمتد حكمه لسبعة عشرعاما تعقب فيها التتار حتى أخضعهم لحكمه , 
وفرض عليهم الجزية , وزوجوه بنت الخاقان الأعظم ومات الظاهر بيبرس 
وثرك عشرة من الملوك يقبلون الارض بين يديه وبعدما نقل الخلافة من 
بغداد واقامها ف مصر . 
وأصل الحكاية أنه عندما اجتاح التتار بغداد وقتلوا الخليفة العباسى 
شر قئلة , فر عدد من العیاسیین الى داخل الصحراء , ولجا بعضهم الى 
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مضارب العربان . ثم انقطعت اخبارهم بعد ذلك . فلم يعثر أحد لهم على 
اثر . ولكن فجاة وق عهد الملك الظاهر بيبرس وق عام 11١‏ هجرية على 
وجه التحديد . جاءت الاخبار بان شخصا من بنی العباس يسمى الامام 
احمد بن امير المؤمنين الظاهر بامر الله . وهو عم الخليفة المستعصم بالله 
واخو الخليفة الستنصر بالله . وكان قد لجا الى بعض العربان ف 
الصحراء واستقر هناك لدد aj‏ سئوات تم as‏ الى pas‏ فحاة مع 
جماعة من العربان . فلما بلغ الملك الظاهر بیبرس وصول الامام آحمد الى 
ناحية القرين بالشرقية خرح فى موكب مهيب لاستقباله فلما وقعت عين 
الملك الظاهر على الامام آحمد . نزل عن فرسه . ونزل الامام آحمد عن فرسه 
هو الآخر . وتعانق الرجلان وسط هتافات الجند ورجال الحاشية . وكان 
الامام احمد اسمر اللون من آم حبشية وعلیه مهابة . فركب مع الظاهر 
بيبرس وقصدا مدينة القاهرة فدخلا من باب النصر . وشق الموكب مدينة 
القاهرة الى القلعة , وكان bogs‏ مشهودا . وحاء الناس من آنحاء مصر كلها 
ينظرون الى الخليفة العباسى ویرحیون به , ونزل الامام بقاعة الاعمدة 
بالقلعة وعقد الظاهر بينرس مجلسا ضم القضاة ومشايخ العلم ومشايخ 
الطرق الصوفية والأعدان وسائر الأمراء وأرباب الوظائف . bold‏ اكتمل 
المجلس جلس الظاهر بيبرس بين يدى الامام أحمد على الأرض وعلى 
رکبتیه . وكان يتصدر المجلس شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام . 
وشهد الحاضرون جميعا بان الأمام أحمد هو بن أمير المؤمنين الظاهر بامر 
الله وعم pol‏ الومتین المستعصم بالله فلما ثبت نسب. الامام آحمد ؛ بويع 
بالخلافة وتلقب بالمستنصر بالله . ثم.قام من فوره بمبايعة الملك الظاهر 
بيبرس بالسلطنة وعهد اليه بأمر البلاد الشامية والصرية , وما سوف 
یفتج على يديه من بلاد الکفار . قلما كان يوم الجمعة التالى , خطب الخليفة 
العیاسی بنفسه من.فوق المنير . بجامع القلعة . وهو برتدی السواد شعار 
العیاسیین . فخطب خطبة بليغة جاء فیها ( الحمد لله الذی آقام لبنی 
العیاس ركنا وظهیرا . وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا . أيها الناس 
اعلمو! أن الامامة فرض من فروض الاسلام . ولا يقوم الجهاد الا باجماع 
dals‏ العباد . فما سبيت الحرم الا بانتهاك الحارم , ولا سفکت الدماء 
الا بارتکاب المآثم , ولو شاهدتم Jal‏ بغداد حين دخل التتار دار السلام e‏ 
واستباحوا الدماء والاموال . وقتلو! النساء والأطفال و الرجال . وفتكوا 

حرم الخلافة والحریم وآذاقوهم العذاب الأليم . فارتفعت الاصوات 
بالبكاء والعویل . وعلت الضجات من ذلك الیوم الطویل , فکم من شيخ 
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خضبت شیبته بدمائه . وکم من طفل بکی فلم يرحم لبکائه . وآما السلطان 
الظاهر بیبرس ركن الدنيا والدین ؛ فقد قام بنصرة الامامة , وشرد جیوش 
الکفر , فیادروا عباد الله الى شكر هذه النعمة , و آخلصوا النية تنصروا . 
وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا . والحرب سجال . والعاقبة للمتقين . وانا 
استغفر الله العظيم لى ولكم ولسائر المسلمين ) وبعد يومين خرج السلطان 
الى المطرية وضرب هناك خيمة كبيرة , وجلس على كرسى وحوله الأمراء . 
ثم وقف القاضى فخر الدين بن لقمان كاتم السر وقرا على الأمراء تقليد 
الخليفة للسلطان . فلما فرغ من ذلك ارتدى السلطان زيه الرسمى , وهو 
جبة سوداء وعمامة سوداء « وطوق ذهب فى عنقه , وقيد ذهب Y‏ رجليه . 
وسيف ذهب يتدلى من جنبه . ثم ركب على فرس أسود له بوت آبيض . 
ودخل القاهرة من باب النصر , وشق المدينة من باب النصر . ومشت امامه 
الأمراء حتی القلعة . وبعد أسايع قليلة من إقامة الامام ف القاهرة . أخذ فى 
تجهيز نفسه للعودة الى بقداد ونزعها من يد التتار , و آمده. السلطان 
وجهزه بكل ما بلزم لاسترداد بغداد من آیدی التتار o‏ وأرسل معه خمنمائة 
معلوك وعشرة طواشية واعطاه مائة وستين الف دینار من الذهب العين . 
ونزل الامام آحمد على رأس الحملة ومعه السلطان بيبرس e‏ وسار جيش 
الامام الى دمشق أولا حيث تخلف السلطان هناك , ومضی ala!‏ احمد 
بجيشه الى بغداد وعندما وصل الامام آحمد الستنصر بالله بجيشه الى 
مکان یسمی بالانبار خرج اليه القائد المفولى قرابغا ف عسکر کثیف , فحمل 
الامام على عساکر التتار نکسرهم كسرة قوية . فلما دخل الليل هجم التتار 
على عساکر مصر وأحاطوا بهم وآبادوهم عن آخرهم فلم ينج منهم sal‏ , 
ونهبوا ما معهم من قماش وأموال وغبر ذلك , آما الامام أحمد الستنصر 
بالله , فلم يظهر له أى أثر بعد ذلك ويقال أنه قتل ف المعركة تحت جنح 
الليل « وبعد ذلك بسنوات جاءت الأخبار بوصول شخص آخر من بنى 
العباس يقال له الامام أحمد ايضا , وهو من أولاد الخليفة المسترشد بالله 
بن المستظهر بن المقتضى بن محمد الذخيرة , فلما وصل الى المطرية , خرج 
السلطان والأمراء لاستقباله , ثم صنعوا له نفس الموكب الذى صنعوه 
للخليفة آحمد السابق . وشق موكب الامام والسلطان القاهرة الى القلعة , 
ونزل الامام الجديد بالبرج الكبير على يمين القلعة , فأقام أياما . ثم عقد 
السلطان مجلسا ثانيا حضره مشایخ العلم ومشايخ الطرق الصوفية 
والأعيان والقضاة وأرباب الدولة , واثبتوا نسبه ؛ ولقبوه بالخليفة 
الحاكم بامر الله . كان هو الاخر أسمر اللون وأمه حيشية ثم أنزله 
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السلطان فى مناظر الكبش التی آنشاها آحمد بن طولون . وکانت مطلة على 
نهر النیل . وأجرى عليه راتبا یکفیه فى كل شهر . وتقرر أن ینقش آسم 
الخليفة مع اسم السلطان علی.الدنانیر والدراهم , وآن یخطب باسمه مع 
اسم السبلطان فى كل جمعة , ویدعی لهم على القابر « وان يقدم اسم 
الخليفة على اسم السلطان فى الدعاء وسمح للخليفة بالصعود الى القلعة 
مرة کل شهر لیهنیء السلطان بالشهر الجدید ! ! ویقول الحافظ ابو شاما 
( دا تم نقل الخلاقة من بغداد الى مصر , ظهرت مصر على سائر البلاد . 
وتشرف قدر سلطانها على سواه من العداد « وصارت مصر مسکن العلماء 
والفضلاء والزهاد › وعلا فيها قدر السنة . واختفت منها البدعة ag.‏ 
سر فى بنى العباس » اذا حلوا بأرض تشرفت بهم على غيرها من البقاع ! ) 
وق ظل الخليفة الجديد » أخذت مصر بنظام جديد للقضاة . حيث لم يكن 
بها من قبل غير القاضى الشافعى فقط , فصار القضاة أربعة . قاضى 
الحنفية وهو صدر الدين بن سلمان . وقاضى الالكية شرف الدين 
بن السبكى . وقاضى الحنابلة شمس الدين بن نعمات . وقاضى الشافعية 
تاج الدين بن بنت الأعز . وعاشت الخلافة فى مصر , يتعاقب عليها خليفة 
بعد آخر , وق عهد الناصر محمد بن قلاوون غضب على الخليفة المستكفى 
بالله بن الربيع سليمان . فنفاه الى قوص . وكان السبب أن الخليفة 
المستكقى بالله لجأ اليه رجل من عامة الناس يشكو اليه من أمر قام به 
السلطان . فکتب الخليفة على ورقة آمرا الى السلطان يخيره بالمثول بين 
يديه أو برسل من ينوب عنه . فلما قرأ السلطان الورقة , أهمل شانها 
وأصرها فى نفسه . ثم أمر بنفى الخليفة بعد عدة آشهر من هذه الواقعة , 
ومات الخليفة بعد ثلاث سئوات . وكان المستكفى بالله قد أوصى بالخلافة 
الى ولده أحمد من بعده . وشهد بذلك قاضى قوص وبعض الشهود . ولكن 
السلطان رفض الاعتراف بالامام أحمد خليفة . وبقيت مصر بلا خليفة مدة 
أربعة أشهر » واقتصرت الخطبة على الدعاء للسلطان دون الخليفة sa y.‏ 
أربعة شهور من موت الخليفة المستكفى , استدعى السلطان شقيق 
الستکفی بالله الامام إبراهيم . وولاه الخلافة على حين غفلة . وتلقب 
بالوائق بالله . ولكن العامة أطلقت عليه لقبا آخر هو المستعطى بالله e‏ 
لقذارة نفسه وطمعه , وعندما مات السلطان محمد بن قلاوون تولى 
السلطنة السلطان محمد بن أبى بكر فعزل الخليفة إبراهيم , 
أو المستعطى بالله , وتولى الخلافة الامام أحمد بن المستكفى الذى مات 
بالمنفى . وتلقب بالحاكم بامر الله . 
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۱ وبقيت الخلافة العباسية مستقرة فى مصر . حتى دخول السلطان 
ابن عتمان الى القاهرة بعد كسرة الجيش المصرى فى معركة مرج دابق ثم 
هزيمة السلطان طومان باى على أبواب القاهرة . وكما نقل السلطان 
العثمانى كل الصناع المهرة وأصحاب الحرف المتازین من القاهرة الى 
استنابول , نقل معه ايضا الخليفة العباسى . واستمرت الخلافة العباسية 
فترة من الزمن فى استانبول حتى أعلن السلطان العثمانى نفسه خليفة على 
المسلمين . 

وهكذا حكمت الخلافة العباسية قرونا عديدة من بغداد فترة . ومن 
القاهرة فترة ‏ ومن استانبول فترة . وكان الخلفاء العباسيون فى واقع 
الأمر ولفترة طويلة من الزمان , مجرد رموز Y‏ حول لهم ولا طول . ليس 
لهم من الأمر شیثا الا قبض الرواتب والصعود مرة كل شهر الى القلعة 
للتشرف بمصافحة السلطان ! 

والظاهر بيبرس ترك ls‏ وخلف سيرة عطرة , لا بزال المطرب 
يتغنى بها حتى هذه اللحظة . ولا يزال الفلاحون فى قرى الريف المصرى 
يتحمسون لبطولاته ويهللون لفتوحاته ويبكون لخبر موته وكأنه مات 
وشيعت جنازته بالأمس , وجاء من بعده sus‏ من الملوك لم يترك أحد منهم 
آثرا حتى وثب الى السلطة ملوك أسرة قلاوون من المماليك البحرية ايضا , 
ولقد حکم أحدهم مصر Sah‏ نصف قرن معا وهو فى الخامسة والسبعين 
وعزل من السلطة مرتين , ولكنه تمكن من استرداد عرشه وتفنن فى ابتداع 
الوان جديد من التعذيب لم يكن للناس عهد بها من قبل وقيل إنه سجن 
بعض الماليك فى القلعة ومنع عنهم الطعام والشراب Sah‏ ثلاثة ايام ثم 
دعاهم الى وليمة فاخرة Uy‏ كشفوا الغطاء عن المائدة وجدوا اطباقا مليئة 
بالذهب . وقال لاعدائه لقد تأمرتم ضدى من أجل هذا فكلوا حتى تشبعوا 
وقد مات احدهم على الفور . وجن جنون الأخرين وماتوا فى سجنهم بالقلعة 
وظل القتل هو دستور الدولة بعد ذلك , فقتل الملك المظفر الملك الكامل , 
وقتل الناصر ابو المحاسن الملك المظفر , وكان الملك الناصر أبو المحاسن هو 
آخر ملوك قلاوون وقد قتل هو الآخر وألقيت جثته ف البحر ولكن نهاية 
الملك الأشرف شعبان كانت مختلفة عن كل النهايات . فقد وثب عليه مماليك 
بربدون قتله ‏ فهرب منهم الى بيت إمرأة تدعى بنت مشتول فلما كان الليل 
ذهبت بنت مشتول الى المماليك وسرهنهم مكانه . فقبضوا عليه وعروه من 
ثبابه وأركبوه حماره بالمقلوب , وغطوا رأسه بقلنسوة وطلعوا به الى 
القلعة , وبعدما استجوبوه . خنقوه بوتر وكسروا ظهره ووضعوه فى قفة 
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والقوا به فى بثر مهجورة ٠‏ وبموته دالت دولة الماليك البحرية وقامت 
دولة المماليك الجراکسة . وآقامها الملك الظاهر برقوق . 
ولقد حکم مصر مرتبن وتصدی لقتال تیمور لنك . ولقد آنفق في حروبه 
للتتار مالا لا بحصی حتی اضطر ف النهاية الى الاستدانة من تجار القاهرة 
وکتب على نفسه إيصالا بذلك . 
غير أن هذه الدولة الفقيرة التی اضطرت الى الاستدانة من التجار 
لتحارب GUI‏ > ستتحول بعد فترة قصيرة الى واحدة من آغنی دول 
الأرض . وستصیح دولة الماليك الجراکسة هی ممر التجارة العالية 
الوحدة . وستصيح عملتها هى العملة الصعبة فى العالم وتأتی بعدها 
عملة البندقية . وستدفع الراکب جمارك عن حمولتها فى ميناء جدة لخرينة 
السلطان . وستصيح الاسكندرية فى age‏ الجراکسة هی اهم مدينة على 
سطح الأرض وستشهد عصرا ذهبیا . كان الرء بستطیع ان بشتری ای 
شىء من آسواقها حتی 'طائر النعام وحيوان الفیل ودم الفزال وخصية 
القرد ء واتسع ملك برقوق حتی صار یخطب باسمه فى تبریز العجم وق 
بردین وق سنجار وق دورکان وق توسن والقیروان وق أرض الروم فى 
آرزنکان وکان له فى كل يوم فى رمضان عشرون بقرة تذبح وتفرق على الفقراء 
واتصل به السلطان العثمانی مراد وحذره من Slut‏ تیمور لنك وطلب منه 
طبيبا ودواء لالتهاب الفاصل . وقدجهزله الملك برقوق قافلة عليها أدوية 
ومعها عدد من آکابر الأطياء , وترك اللك برقوق ابنه الناصر فرج 3 حکم 
مصر . وقد ناصیه الأمراء العداء , ولکنه استطاع القضاء agile‏ جمیعا 
وقد ازدادت مصر فى عهده did‏ وزادملکها اتساعا . ولکن اين كان الشعب 
من کل هذا الذی یجری على أرض pas‏ ؛ وهل خلت مصر الا من الأمراء 
والماليك والعساکر ؛ هل مات الشعب ؛ والحواب : هل تموت الریح © 
وهل يموت النهر ؛ استطاع الماليك ان یعزلو!ا شعب مصر عن السياسة 
وأمور الحکم . کانوا یستدعونهم لحظة اشتعال المعركة ویصرفونهم قور 
aa‏ ان ری م 
بالضرائب التعددة والفرد الختلقة . وما تبقی لدی الفلاحین كان بسطو 
عليه البدو بخطفونه من أبديهم . كان الماليك هم السلطة . فهم السلطان 
والامراء والوزراء وحکام الاقالیم بعاونهم بعض الموظفين من اقباط مصر e‏ 
وکان هؤلاء على الفلاخين آشد وطاة من الماليك انفسهم , وإن كان ذلك لم 
یشفع لهم عند الماليك . فقد مات آغلیهم فى الحیس . ولقی بعضهم 
مصرعه على الخازوق , واضطر البعض AY!‏ الى الهرب والاختفاء بعد 
ما فقد all go)‏ وغلمانه وحریمه لتصبح بعد هرو به حلالا بلالا للسلطان . 
۳ 
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وبجانب الستوظفین الأقباط , كان بوجد ایضا بعض آصحاب الفضيلة 
المشايخ وهؤلاء کانوا یضمنون العیش ما داموا آنهم افتوا Los‏ يرضى 
السلطان . فان فعلوا عکس ذلك » كان مصیرهم الطرد من الخدمة . 
والصياعة فى الشوارع . وربما الوت جوعا وتشریدا فى بلاد الله . ولکن 
الفئة القلبلة منهم هى التی لقبت هذا المصير . والأغلبية العظمی منهم 
كانت تجد بين نصوص الشريعة السمحاء ما برضی alsa‏ الأقاليم ونواب 
الولایات . وهؤلاء عاشوا فى سعة وبحبوحة وتقلبوا فى بلهنية العیش . 
ومات بعض المشايخ وق حوزته من الجواری مائة جارية ومالا يحصى من 
الغلمان ! آما الماليك فکان کل واحد منهم یعتبر من أثرياء العصر . وکان 
ف وسعه ان یفعل کل شیء وأى شىء الا أن یغضب السلطان . فاذا غضب 
علنه السلطان فقد كل شىء فى لحظة , ومات شر ميتة أو قضی حیاته كلها فى 
الحیس , هذا إذا كان حسن الحظ وکان الملوك اذا مات y‏ حادث 
أو استشهد فى معركة , یجلس على باب قصره آکبر ممالیکه فیقوم بتصریف 
الامور نيابة عن سيده . قاذا كان شابا ووسیما ووقع ف عبن الحریم موقعا 
حسنا . ترك مکانه عند الباب واستقر به الحال فى الداخل . ویحل محل 
سيده فى كل شىء يتزوج الحریم ويملك الجواری ویحوز کل النفائس 
والجواهر والأموال . وكان المملوك يموت عادة فى شرخ الشباب . فهو 
لا يعرف لعبة الا السيف ٠‏ ولا يعرف لغة إلا القوة . وإذا عاش مملوك 
حتى سن الأربعين كان ذلك مصادفة , واذا امتد به العمر الى سن الخمسين 
كان ذلك أعجوبة . وكان البدو gis‏ بعد المماليك فهم لا يشتغلون 
بالزراعة , وهم لا يستقرون فى مكان فيسهل حكمهم . وهم ايضا يجيدون 
صناعة الحرب , وكانوا بقطعون الطريق على المماليك فى رحلة الحج , 
ويهاجمون الماليك كلما نشبت المعارك بين المماليك بعضهم البعض e‏ 
وكانوا بنزلون بهم الخسائر الفادحة , وينهبون منهم الأموال الطائلة . 
لذلك كان لكل el glas‏ من ذوى النفوذ جماعة من البدو يخامر معها ويعتمد 
عليها ويحميها عند السلطان . 

Lol‏ الحرافيش أو عامة الذاس ف المدينة فاقتص دورهم على التشنيع على 
السلطان ونشر النكت ضده . فاذا قام الماليك على مملوك منهم وطاردوه 
وطردوه خارج القاهرة كبس العامة بيته فنهيوه وخطفوا متاعه das ya y‏ « 
و (حیانا کانوا بهدمون داره وینهیون حتی حجارة الدار ! وعندما نزل الأمير 
برقوق عن العرش ف ولايته الأولى , وخرج متخفیا من باب القرافة « هجم 
عليه الحرافیش وکادوا یقتلونه لولا أنه عمد الى حيلة ذكبة ؛ فیدر عليهم 


الجنیهات الذهبية والقطع الفضية , فانشغلوا بها عنه , وبذلك نجا من 
قتل محقق وقیل إنه نثر علیهم من الجنیهات الذهبية مائة الف ولکن 
الماليك بالرغم من شجاعتهم الفائقة , لقوا الهزائم التاريخية ‏ معارك 
مصيرية . لیس يسيب عدم الكفاءة فى الحرب ولکن يسبب تكالبهم على 
السلطة والخلافات المستمرة بينهم ولقد كاد الملك الناصر فرج ان يوقع 
الهزيمة بالقائد تيمور لنك عند أبواب دمشق . وف الليلة نفسها التى بعث 
فيها تيمور لنك يطلب الصلح من السلطان , خامر عليه بعض الامراء 
وتسحيوا من معسكره تحت حنح الظلام وانطلقوا نحو مصر وقد عزموا 
على خلع السلطان فلما بلفه نيا انسحاب الماليك وعودتهم الى مص . 
انسحب هو الآخر بجيشه تاركا دمشق تحت رحمة المغول ! 

وكانت النتيجة احتلال دمشق وجرى عليها ما جرى على بغداد أيام 
هولاكو فقد احتلوا الجامع الأموى وشربوا الخمر فيه وضريوا الطنبور 
ولعبوا القمار ! وكانوا يقبضون على الرجل Y‏ دمشق ويقولون له : هات 
ما عندك من المال , فيقول : ما عندى شىء من الال , فيضرب ضربا شديد 
حتى يخرج بنسائه وعياله , فتوطا نساؤه وبناته بين يديه وهو بشاهد 
ذلك بعينيه . وكانوا يعلقون الرجل من أصبع قدميه فى سقف الدار ثم 
يشعلون النار تحته حتی يموت من ذلك العذاب . ولقد أسر المغول كل Jal‏ 
دمشق وساقوهم فى حبال ثم أحرقوا دمشق . وقد أتى الحريق على جامع 
أمية وعلى غالب جوامع المدينة حتى أقفرت دمشق من زخرفها ونقوشها . 
لا ترى فيها دابة تدب أو طائرا يهب » سوى جثث قد احترقت وصورا B‏ 
الثرى قد تعثرت ؛ وقد صارت تكسى من الذباب La gi‏ ومغنما للكلاب ونهبا 
ف (إنا لله وإنا إليه راجعون ) لعظم هذه المصائب وشناعة هذه 
النؤائب ! 

وقبل أن يرحل تيمور لنك عن دمشق , جمعوا له أطفال المدينة , فکانوا 
ما بين ابن خمس سنين وشهر وشهرين , فركب تیمور لنك , فلما أتى اليهم 
وقف ساعة وهو ينظر اليهم ویتأملهم , ثم قال للعسكر , سوقوا عليهم 
بالخيل . فماتوا أجمعين . ثم نظر لمن حوله وقال : أنا غضب الله ف 
أرضه . يسلطنى على من يشاء من خلقه . 

ولكن , أين کان سلطان مصر بعد انسحابه من دمشق ؟ كان خلف آسوار 
القلعة يقتل المماليك دفاعا عن عرشه الذى طمعوا فيه ! وما أغرب الحياة ! 


لا تا لا 
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VAI Bret, 


وها هى pos‏ العظيمة تسقط 

مجهدة .. فى النهاية بسبب حروب 

الماليك فى الداخل والخارج , لقد جفت 

البقرة الحلوب . وراح السلطان یتلمظ 

وهو یتلفت حوله عن ضرع ق البقرة لم 

يجف لبنه بعد ! واكتشف السلطان 

قنصوه الغورى ان هناك اوقافا المسلمين يمكن الاستيلاء عليها .. ولكن 
قامت قيامة Ja)‏ الدين ضد هذا الاجراء ووقف شيخ الحنفية بقوة ضد 
السلطان و اغلظ له فى القول . وثار السلطان وأمر بالقيض عليه ٠‏ ولکنه 
اضطر إلى الافراج عنه بعد أيام لكى بقضى على الثورة التى عمت القاهرة . 
لقد بد آت الثورة داخل حارات المدينة المقفلة » وق أسواقها المزدحمة 
ووصلت الى كل ركن من أركان العاصمة . لقد سئم الناس هذا الذل الذى 
بلا نهاية , وهذا الهوان الذى بلا حدود ! وقام مطرب شعبى يدعى على 
gil‏ رحاب ابن بلد من القاهرة . قام بغنی ضد المماليك وضد السلطان . 
وانذرته السلطة مرة , ثم قبضت عليه مرات . وعندما لم يتوقف على 
ابو رحاب قبض عليه طومان بای الأول وضربه ضربا مبرحا e‏ وعراه من 
تیابه وشهره فى القاهرة على حماره والنادی بصیح آمامه ( هذا حزاء من 
يتكلم فیما لایعرف ٠‏ ویتدخل ف مالایعنیه ) ! لعل على ابورحاب مطرب 
عصر الماليك هو الاب الشرعی.للشاعر الشعبى آحمد فؤاد نجم . الذی 
سخر من السلطان واصبحت أيامه سجنا متصلا . ويا ألف حسرة على 
مصر الحبيبة وصلت فى عهد قنصوه الغوری الى Lad‏ الغنی وغاية السفه 
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وق اقصی الشمال لملکة قنصوه الغوری , كانت هناك عيون ترقب التفاحة 
التی فسدت وتوشك على السقوط , كان قد ولى الحکم ق دولة ( الروم ) 
شاب طموح هو السلطان سلیم شاه الأول . وقد زحف بجیوشه الفتية نحو 
حلب . قلما سمع سلطان مصر نبا الغزو العثمانی نفخ فى النفير . وخرج في 
جيش كبير يضم الألوف من الفلاحين والبدو والماليك . وعندما دخل 
السلطان حلب أرسل الأمير مغلباى داود أرشكين إلى السلطان العثمانى 
سليم ليعرف مراده على وجه التحقيق . ولكن رسول السلطان ذهب الى 
الناحية الاخری وغاب . وقضى السلطان وقته فى حلب وقد انشغل فكره على 
رسوله الذى غاب وعسكره الذين ديت الفتنة a‏ , فثارت الحرب اكثر 
من مرة بين الماليك الجراكسة وكتائب العربان وجيش الفلاحين . ولكن 
رسول السلطان قنصوه الغورى ظهر فجاة وهو فى انحس حال ؛ بزنط أقرع 
على رأسه . وعلى بدنه ثياب عتيقة ممزقة وقد ركب على اكديش هزيل ۰ 
وحكى الرجل - الذی ينم مظهره على الهوان - عن الهول الذى لاقاه عند 
السلطان سليم كيف حلقوا له لحيته ونتقوا له حاجبيه واجبروه على حمل 
مخلقات الخيل فوق راسه . وأخيرا . اطلقه من آسره وقال له: قل لأستاذك 
بلاقينا في مرج دابق ! 

وكانت مرج Gila‏ تبدو كمسرح مهجور عندما دخلها سلطان مصر 
بجيشه . فأقام فيها الى يوم الأحد خامس عشر من رجب حين ظهرت جيوش 
بنى عثمان . فركب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وعلى كنفه طير , وعن 
يمينه أمير المؤمنين . وكان حول السلطان آربعون مصحفا شريفا في اكياس 
حرير . وجماعة من الفقراء خلفاء سيدى sori‏ البدوی وسيدى احمد 
الرقاعى . وكان قائد الميمنة سیباس بك وعلى الميسرة خاير بك نائب حلب 
وغندما Tu‏ القتال قاتل الماليك قتالا شديدا وكسروا العسكر العثمائلى 
كسرة مهولة . فهم عساكر الروم بالهرب . وانشغل عساكر المماليك بالسلب 
والنهب . وتوغل بعضهم داخل الاعداء حتى وصلوا الى وطاق السلطان 
سليم . ولكن فجاة انهزم خاير بك دون سيب وهرب بعساكره من المعركة ٠‏ 
فالتف عسكر العثمائلى حول جيش السلطان قنصود . وكان il‏ بنك على 
اتصال بالسلطان سليم . وقد ولاد اقليم pos‏ بعد ذلك . وسماد العامة 
٠‏ خاين بك ؛ وعندما تحقق قنصود الغورى من خيانة خاير بك نادی في 
عسسكرد : . با اغوات هذا وقت المروءة . هذا وقت النحدة . ' ولكن صوته 
لم یصل الى آحد . وتحول الجيش الى فلول . انسحب الماليك في البداية . 
ثم ولى العربان الفرار . ونجا من استطاع الافلات من عسكر الفلاحين 
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وسحق الاخرون فلم يعد متهم احد . وعندما ايقن السلطان الغوری من 
الهزيمة ， هتف فى Gin‏ شدید : « الخيانة با مسلمين , .٠‏ ثم اصابه شلل 
مقاجیء فسقط من فوق حصانه . وقيل تفتت كبده فتقيا دما . ومات من 
شدة القهر ! ودخل السلطان سليم حلب . وآرسل مندوبا عنه ليتسلم قلعة 
حلب . واختار رجلا اعرج اعور اقرع « فعد ذلك اهانة لملك محر . 
وسيحان الذى os‏ الملك ! » 

مك عاد حب a‏ جب ران لقف Si, tabs‏ 
عسكر ابن عثمان قد وصلت الى غزة . فان القاهرة لم تزل صامدة لم 
تستسلم .. اختار المماليك طومان بای التانی سلطانا على مصر . وحددوا 
مهمته » وقف زحف ابن عثمان والقضاء عليه , ! 

ولك مصر كانت قد سقطت قبل ذلك . أسقطها الماليك انفسهم وقتلوا 
روحها alg.‏ يستطع طومان بای ان يصنع شيئًا اکثر من انه دخل عدة 
معارك زهدية عند قلیوب وق الريدانية وق بر « انباية » ولكن الهزيمة 
لحقت بجيشه y‏ النهاية ۲ ودخل سلیم .الأول مدينة القاهرة alii a‏ 
لجنوده . وظلت فى شوارعها جثث عشرة ألاف قتيل من آهلها لم يتيسر 
دفنها ! ودخلت مصر فق غيبوبة طويلة : 

Lal‏ طومان بای فقد هرب لدى بعض العربان . فسلموه للسلطان سليم 
شاه وعندما التقى الرجلان ظل السلطان طومان بای رافع الرأس مصرا على 
انه سلطان مصر ولا احد سواه ! وكان جزاژه الشنق على باب dle yy‏ حيث 
اعتاد السلاطين شنق اللصوص والشطار . ولكن التى تدلت من الحبل لم 
تكن din‏ طومان بای , ولكنها كانت فق الحقيقة Gia‏ مصر . 

ولقد ماتت قرونا طويلة قبل ان يكتب لها البعث من جديد ! 

وجاء السلطان العثمائلى ودخلت مصر ق سرداب التاريخ , وتحولت من 
سلطنة الى ولاية . وخيم عليها الظلام واصابها الضمور ! واذا كان 
السلطان العثمائلى قد قطع راس سلطان المماليك فقد أبقى على المالیك 
أنفسهم > ولم يليث هؤلاء ان تزيوا نزى العثمائلى ورطنوا بلسانه , 
واشتغلوا تحت رايته ! 

ولم یمض وقت طویل حتی هبوا من جدید بناصبون السلطان العداء 
ویخرجون على طاعته . وکان السلطان ف آغلب الأحيان یبعث بتجريدة 
لتادیب العصاة , فيفر هؤلاء الى جهات الصعید والوجه الیحری , 
ویقیمون دویلات صغيرة وحکومات مستقلة . وسیلقی الفلاحون العنت 
والارهاق وسیذوقون الامرین ۰ وسیضطرون الى دفع الضرائب مرتين . مرة 
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للحکومة الرکزدة ومرة للحكومة التمردة على سلطة الدولة . وستشهد 
مصر هجرات داخلية تتشتت منها العائلات فى آنحاء مصر هربا من جور 
الحکام وعسف الماليك . وسیتحول الأزهر وای فترة طويلة من الزمان من 
بؤرة للثورة الى Sy‏ للجريمة . وسیطلق الماليك على انفسهم لقبا جدیدا 
هو الماليك الصرلية . ای الذین ولدوا فى مصر . فهم مماليك صحیح 
ولكنهم مصریون أيضا, وسیتحدون السلطان العتمانلی باعتبارهم 
أصحاب البلاد الأصليين . وستعرف مصر نوعا من انواع القتل لم يكن لها 
به age‏ من قبل . هو الوت على الخازوق ؛ وکان لدی العتمانیین جلادون 
مهرة یعرفون كيف بدقون الخازوق فى بطن الرجل .. من ديره الى فمه .. 
دون ان يخترق مكانا قاتلا بحيث يبقى الخزوق جالسا على الخازوق عدة 
ايام وهو بين الحياة والوت . یعانی أشد انواع العذاب ؛ دون ان تمتد له 
ید بكوب ماء او كسرة خبز . أو حتی كلمة طيبة , وعرفت آیضا عقوبة 
النفی من مصر الى الاستانة , وکم من الماليك العصاة لقوا حتفهم فى النفی 
على يد زبانية السلطان , وکان من حق هؤلاء وضع اليد على املاك الماليك 
الغدورین وحریمهم ! وقویت شوكة قبائل العرب الرحل ف العهد 
العتمانلو . وبرزت على الساحة الصرية كقوة سياسية يعمل لها الف 
حساب . واصيحت من الجرأة بحیث كانت لاتتردد ف الهجوم على العاصمة 
نفسها أو قطع طریق القوافل أو نهب بعتة الحج ! واشتهر من هؤلاء 
أبوالشوارب شيخ عرب شلقان . وهو نقسه الذی انحدرت منه عائلة 
الشواربى الشهيرة « والتی اطلق اسمها على الشارع الشهبر ‏ القاهرة , 
آول شارع رائد في سياسة الانفتاح والانشکاح التی اصیحت سياسة مصر 
الرسمية بعد ذلك ! ۱ 
وكان السلطان العثمانلى اذا رغب فى اغلاق ملف مصر . سلمها للمماليك 
يحكمونها باسمه شرط ان يدفعوا الخراج المطلوب والجزية المتفق عليها , 
وق هذه الفترات كانت مصر تعانى الافلاس وتصل الى حافة الخراب . لأن 
العثمائلى كان يطلب مبلفا كبيرا « وكان الماليك يفرضون ضعف المبلغ 
الطلوب . ليعطوا للسلطان ولیآخذوا لانفسهم . ولذلك ستشهد مصر 
مجاعات متتالية ‏ وسیحصدها الطاعون اکثر من مرة . وسینهبها العتمانلی 
والملوك وقبائل البدو وعساکر الانكشارية , وسیتفشی فیها الحشیش 
واللواط . وستغرى حتی ملك النوبة بالهجوم علیها .. وستنطقیء شعلة 
مصر القدسة . وستخمد نارها . ولن تجد فى مصر طوال العهد العتمانلی 
آدیبا له وزن . وسیصبح الادب diga‏ الجزارین والبقالین والزیاتن 
YA‏ 


والخياطين . وستسمع عن الأدیب الجزار والادیب الزیات والادیب 
الخباط , وستقول sal‏ هؤلاء dasa‏ عندما سألوه > وکان يعمل جزارا ثم 
هجر الجزارة واشتغل بالادب « سالوه عن الفرق بين الجزارة والادب 
فاجاب ساخرا : عندما cus‏ جزارا كانت تمقی ورائی الکلاب « وعندما 
إصبحت Lua)‏ سرت امنشی وراء الکلاب !! فئان واحد سیلمع وسط هذا 
الظلام الدامس أديب ساخر من الصعید اسمه ابن سدون الصری جاء 
من منفلوط ليدرس بالازهر . يصدر کتابا غاية ف السخرية وقمة ف 
الابداع . کتابا اسمه « رسائل ابن سدون » . ولکن أحدا لن یلتفت إليه ف 
زمانه ۰ ولکن التاریخ سینصفه بعد ذلك بزمان طویل !؛ 
تا لا O‏ 
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وجاء عابدی باشا وتول EY y‏ مصر . 
وق يوم تولیه آرعدت السماء وأمطرت 
مطرا غزیر! وکسفت الشمس < وتشاعم 
الناس « وكانوا على ja‏ . وبعد تولیه 
abl‏ زحف القبالى الى بنی سویف , 
فصعد الشایخ وعلى رأسهم الشیخ 

العروسی الى الباشا وکلموه ‏ ذلك . فارسل مکتوبا مع الططری الى الأمراء 
القبالى « انکم طلبتم الصلح مرارا ؛ واجبناکم La‏ طلبتم واعطیناکم 
ما سالتم , ثم بلغنا آنکم رجعتم وزحفتم الى بنی سویف . فما عرفنا أى 
شىء عن هذه الحال , والقصد انکم تعرفونا عن قصدکم وكيفية حضورکم › 
ان ails‏ نقضتم الصلح والا فلترجعوا الى ما حددناه لکم مما gig‏ عليه 
لاتفاق , وس اسبوع على خطاب الباشا الى الأمراء القبالى . ثم تلقی الرد ان 
كان صلحا فلیکن كاملا ونقعد معکم بالبلد عند عیالنا , ونصير کلنا اخوة , 
ونقیم ثارنا من ثارکم ودمنا فى دمکم وعفا الله عما سلف e‏ وان لم ترضوا 
بذلك فلتستعدوا للنزال . انها الحرب اذن ولکن الباشا لایرید الحرب e‏ 
ولا بقوى عليها « والماليك لاتستطیع مهاجمة القاهرة ولاتقدر علیها . 
وحصل وقف حال وضیق ف العاش . وانقطاع للطرق وعدم امن ووقوف 
العربان , ومنع السبل وتعطیل آسباب وحسر فى الأسفار برا وبحرا « ولجأ 
العامة والنجار للمشایخ ووسطوهم لدی الباشا Jar‏ على انهاء هذه 
الحالة - حالة اللاسلم واللاحرب - قذهب الشايخ وصعدوا الى القلعة 
vy‏ 


وتكلد الشدخ العروسی : لماذا لاتخرجون للحرب ؛ فقد ضاق الحال 
بالناس . ولایقدر احد من الرعایا ان يذهب الى بحر النيل . وقربة الاء 
بخمسة عشر نصف فضة . وحضرة الباشا منشغل ببناء حیطان ومتاریس 
وهذه ليست طريقة المصريين فى الحرب وانما طريقتهم المصادمة و انحصار 
الحرب ف ساعة اما غالب أو مغلوب . ووعد الباشا بانه سيخرج للحرب ق 
ms ll‏ . ولكنه لم يخرج من القلعة قط . وظلت الأحوال على ماشی عليه 
خراب وغلاء وانقطاع سبل . وفجاة ارسل الباشا فى طلب عرب الهنادی 
وعرب البحيرة فحضروا بجمعهم واخلاطهم وانتشروا فى الجهه الغربية 
من رشيد الى الجيزة ينهبون البلاد ویاکلون الزرع ویضریون الراکب ل 
البحر ویقتلون الناس . حتی قتلوا في يوم واحد فى النجيلة ثلاثماثة 
انسان . ورجف الناس وغلقوا آبواب البيوت على عیالهم واصبح الرجل 
لا یامن على الخروج من باب النصر ولم بتوقف زحف العربان ٠‏ فنهبوا 
اسواق امبابة وعرو! التجار واستولوا. على ما معهم من نقود وبضائع . 
وبینما الناس غارقة فى الهجوم حتى الآذان . اذا بالأمير حمرة کاشف یلقی 
القبض على رجل رومی ببیع الجواهر وعذبه آیاما وقلع عینیه وآسنانه 
وقطع adil‏ وشفتيه وأطرافه حتی مات . واشيع أن سيب ذلك هو وقوع 
علاقة غرامية بين الجواهرجی .الرومى وزوجة Sham‏ کاشف وقیل انه 
استاذن الوای ف فعلته فاذن له . ثم حضر الى القاهرة الف عسکری رومی 
وعلیهم pas‏ يدعى اسماعیل باشا , وقدم الباشا للوالى آلف فرش من جناب 
السلطان لمساعدة الشایخ والمجاورين 13i‏ البخاری للسلطان ویدعوا 
له بالنصر . ولکن هدية السلطان نم تكن كافية فزادها الى أربعة الاف 
قرش . وبالرغم من قراءة البخاری ٠‏ فقد زادت الکوارث والحن والطاعون 


والکروب الختلقة ثم انشفلت القاهرة عن همومها days‏ هندی مقعد . 


یجلس على مقعد من الفضة , وکان قد حضر من استانبول بعد ما زار 
السلطان واهداه dasa‏ قيمة . من بینها طائران بتکلمان اللغة الهندية , 
وکان مع الرجل الهندی فرمان من السلطان یخول الاستعانة بمن يشاء من 
العساکر فى اقالیم مصر مقابل أجر , ولکن الناس امتنعوا عن ذلك وکل من 
Jos‏ فیهم وسموه بعلامة فى جبهته لا تزول . ثم دخل القاهرة ذات صباح 
رجل من الحجاج alsa‏ يكون عاريا تماما . وأخير الناس أن العرب قطعوا 
طریق الحج ونهبوا قافلة الحجاج وفیها آموال كثيرة GUL‏ خاصة ستة 
الاف Jon‏ ما بين قماش وبهار وبن وبضائع , واسروا النساء وفسقوا 
فیهن ثم عروهن وترکوهن عرایا فى الصحراء ! 
vi‏ 


وندهورت الاحوال اكثر . و ارد ادت القاهرة خرابا yo‏ وقعت الواقعة فى 
بولاق بين بعض الفاربة والعساکر القليونجية . وسيب ذلك ان الغارية 
نهوا العساکر عن شرب الخمر نهارا چهارا ‏ رمضان فرمی علیهم العسکر 
بالبارود . فنط المغاربة خلفهم فى الراکب واشتیکوا معهم . ومسکوا من 
مسکود . وذبحوا من ذبحوه ورموهم ‏ البحر , وقطعوا آحبال الراکب 
ورموا صواريها . وحصلت ضحة فى بولاق تلك الليلة و آغلقو! الدکاکین ۱ 
فلما بلغ الوالى ذلك اغتاظ وآرسل الى المغاربة يامرهم بالانتقال من بولاق . 
فانتقلو! الى القاهرة وسكنوا ف الخانات . فلما كان gilt‏ دوم , نزل اذه 
والوالى Luly‏ فى الأسواق على الغارية بالخروج من المائنة الى جهة 
العادلية ۰ ولکن الغاربة رفضوا الامر . واشتروا سلاحا وعزموا 1 
القتال . فلما تحقق الوال الضعیف من عزمهم نادی علیهم بالامان وسکنت 
الفتبة . 

ولکن القاهرة الضطربة al‏ یغمض لها جفن ! Jang‏ عابدی باشا عن 
مصر بعد ما ذاقت الویلات على يديه J gig.‏ منصب الوالى اسماعیل کتخدا 
حسن باشا فعقد هدنة مع الامراء القبالى . وتنازل لهم عن حکم الصعید من 
متفلوط إلى آسوان , واستقر إبراهيم بك في منفلوط وعمر فيها دارا . وصعد 
مراد بك إلى الصعید الاعلی . وتفرق ممالیکهم فى الجهات وسلکت الطرق 
ووصلت إلى ساحل بولاق الراکب وعلیها الغلال ‏ وعادت الاحوال الى 
سایق عهدها فى القاهرة . وكانت الهدنة بين الوالى والماليك وبالا على 
المصريين فقد تفرغ الوالى لحلب مصر بكل طريق وأى طريق . ووجه على 
الئاس قباح الماليك و اأغلظ الملترمين . وراحوا یکیسون بدوت الناس 
وبايديهم البنادق ‏ ویسمعوفهم قبيح القول . ویتعرضون للنساء . وتول 
مصطفی کاشف الرابط آمر قلعة طره , وراح يستولى على كل سفينة صاعدة 
إلى قبلى او هابطة إلى القاهرة ولا بفرج عنها الا يمال . وانشغل الوالى 
بشراء الماليك و آکثر منهم , واسکنهم فى الجيزة وبولاق ومصر عتيقة . 
و آغدق علیهم الرواتب والجامکیات . وکانوا خلیطا من الرعاع بأشكالهم 
الختلفة وطیاعهم النحرفة . وعدم آديانهم « وانعکاس آوضاعهم , 
و استهملهم من أول وهلة فى الفروسبة alg‏ بدربهم Y‏ آداب ولا معرفة دين 
ولا کثاب ， ثم جمع عشرات الصناع المهرة وعکف على صنع عدة سروج 
للسلطان بعبایات مزركشة .. وهی مع السرج والقصعة والقربوجی 
مرصعة بالجواهر والبروق والذهب والرکابات واللجامات والبلامات 
والشماریخ والسلاسل كلها من الذهب البندقی الکسر ؛ gal ly‏ والرشمات 


Vo 


كلها من الحریر الصنوع بالمخيش وفیها تعالیق المرجان والمعادن . صناعة 
بديعة وكلفة ثمينة ! واشتری كثيرا من الأوانی والقدور الصینی الاسکی 
معدن وملاها بانواع الشربات الصنوع من السکر الکرر . کشراب 
الینفسح والورد والحماض والصندل المطيب بالمسك والعنس وماء الورد , 
والربات الهندية . مثل مربة القرنفل ومربة جوز الهند والبسباسة 
والزنجبیل والطایل . وارسل ذلك الى السلطان مع الخزينة ومعها Bus‏ 
خیول من الجیاد وآقمشة هندية وعود وعنبر وظرائف وکمیات من الأرز 
واللین . وماء الورد المكرر وغير ذلك . ولم يسدق لأحد فى ما تقدم من آمراء 
مصر أن أرسل مثل ذلك ولم نسمع به ولم نرہ فق تاريخ ! ولکن ف عهد هذا 
الباشا العاکف على استرضاء السلطان بالعنبر وماء الورد وقعت حادثة 
فريدة . سيكون لها اثر بليغ ف المستقبل . وان كانت لم تلفت نظر الباشا 
ولا المماليك والأعوان ومروا lazos Yale‏ مرور الكرام . فقد حدث ان 
تعددت المظالم فى القاهرة على يد ناظر الحسبة , وقام احمد أغا وهو اسم 
ناظر الحسبة - بالتعدی على أهل الحسينية . والقاء القبض على عدد منهم 
وكيس بعض بيوت الحى ونهبها ! ثم أرسل أعوانه للقبض على أحمد سالم 
الجزار شيخ البيومية فثار الناس على أتباع الأغا وانضم أليهم ذفر كثير من 
أهل الجهات المجاورة وهتفوا بسقوط الوالى والأغا وحضروا الى الجامع 
الازهر ومعهم طبول وقفلوا آبواب الجامع وأبطلوا الدروس . وأرسلوا 
عريضة للباشا یطلبون فیها عزل الأغا . ولکن الباشا رفض طلب الثائرين 
وهددهم بأقمى العقاب . ولکن ذلك لم بردعهم › وازدادت ثورتهم . وکثرت 
جموعهم وهددوا بالزحف الى القلعة . وصار أحمد أغا يركب بجماعة من 
الارناژوط ویشق القاهرة ليغيظ العامة . ولکن الاحوال توترت اکثر 
وانضم الالوف الى الثوار . وتوقفت الحال ف القاهرة تماما . وبد! الناس 
یشترون السلاح . ومشوا طوائف یأمرون التجار بإغلاق الدكاكين , 
واحتلوا مداخل القاهرة . وأغلقوا آبوابها الکبری « واستمرت الحال على 
هذا النوال مدة أسبوع کامل توققت فيه حركة البیع والشراء , وقل 
العروض من الخیز فى الاسواق . فلم يجد الباشا بدا من عزل الأغا , وجاء 
الاغا الجدید بنفسه الى الجامع الازهر واسترضی الثاثرین ووعدهم بإصلاح 
الحال . وهد آت الفتنة ف القاهرة Wists.‏ خلفت ‏ الساحة قوة جديدة لم 
يكن ا خساب من ليل وسيكون لها الف خاب ق المنتقيل... قوة في 
صاحبة الصلحة الأولى والأخيرة e‏ وهی صاحبة الأرض والبلاد » قوة 
اسمها الشعب ! 
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وکان الباشا قد انتهی من عمارة قصره الجدید ونقل اليه أعمدة ضخمة 
من المساجد القديمة « وغرس ف جانبه بستانا عظيما جلب له أشجارا من 
آلهند والیمن « وتمورا من العراق . وظن آن الدنیا قد دانت له . ولکنه لم 
يكد يستقر فى قصره الجدید حتی جاء مرسوم من السلطان بعزله عن ولاية 
pos‏ وتعيين والى الورة عزت باشا مکانه . نزل الباشا من القلعة الى 
بولاق , وآراد السفر فى یومه . ولکن الامراء منعوه من ذلك . فلما أغلظ لهم 
القول طردوا البحارة من الراکب ومنعوه من الرحیل حتی يتم حسابه 
وتسدید دینه الذی في عنقه . وقال له أحد الماليك e‏ « عيب يقول الناس 
الباشا هرپ ومعه آموال مصر » ! وظلت الراکب راسية بمتاعه وحریمه : 
على ساحل بولاق حتی حضر الوالى الجدید وتمت محاسبته . فطلع فى ذمته 
مائتا كيس دفع بعضها صکوکا وبعضها نقدا وسدد بعضها من متاعه . 
ولکن الباشا الجدید اکتشف خطا فى الحساب فامر بایقاف مركب الباشا 
السابق فى عرض النیل « وبالفعل اوقفوه وحصلوا منه على الباقى ف ذمته 
ثم سمحوا له بالسفر . وقد آمر الباشا الجدید بعزل كل الذين عينه 
سلفه . واستخدم اتباعه بدلا عنهم . 
ثم جاء الطاعون وتساقط الناس بالمئات فى الشوارع .. 
口 口 口‏ 
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. ولقد کانت: das‏ الباب العالی شق 
معسکر المماليك الى معسکرین . ar‏ 
الحرب . ای ان تقوم الحرب وتستمر 
وبشرط أن يكون طرفاهنا مالك 
ومماليك , وکانت هذه هی الوسيلة 
الوحيدة لکسی يستتب الأمر 
للسلطان. ,ولکیلا لاتعود مصر ر لترفع رأسها. او تجرد سلاحها من جدید ! 
والاغرب من ذلك أن الماليك نلعوا الطعم .. وبدأت الحرب ولم تهدا 
ووقف الباب العالى يغذى النار الشتعلة بالوقود , وینفخ فیها حتی 
لاتخمد ‏ واقتصر دور الباب العالى على نصرة الضعیف على القوی حتی 
يضعف e‏ ومساندة الضعيف جتی بقوی ! ولذلك سیعلن الیاب العالى ' 


مه 


مباركته لابراهيم بك ومزاد بك لحظة دخولهما القاهرة ‘ وسیظارد حلیف . 


الأمس ， وسیکبس دوره ويستصفى آمواله ويسبى حريمه : وسيجبره على 
حداة المنفى والهوان ؛ ولم ya‏ هذا المصير الرهيب الذى انتهى. :اليه 


المماليك يسيب حذق الباب العالى أق تمرس رجال الدولة فى السنياسة وأمور . 


الحكم , ولکن كان بسبب اخر هو سقوط المماليك أخلاقيا ؤانحلالهم الذى 
بلا نهاية وعدم تسبکهم بمبدأ آو عهد أو هدف ۷۱۰ التهلیب بأقصی طاقة. 
وغزف الاموال بلا حساب . ورکوب الدنبا بلا غاية ! ولقد كان محمد LEÍ‏ 
البارودی pd‏ نموذج للماليك . وکان مملوکا لابراهيم کتخدا القازدغلی .. 

اصطفاه وجعله خازنداره وزوجه هن ابنته فلما مات. سنده طلق اينته 


وتزوج من ارملة استاذه . وانضوی تحت جناح حسن کتخدا الجریان .. 


وقربه اليه وخلع عليه الخلع السنية . وآنابه فى تدبير شئون الکتخدائية . 


فعند ذلك اشتهر ذکره ونما آمره واتسع حاله , وانفتح dl‏ وقصدته 
الناس وتردد اليه الاعیان . ووقف فى بابه الحجاج واتخذ له ندماء من 
آولاد اليلد اللطفاء بقضی محهح حصة من الليل aa gosta‏ ویسامرونه ۲ 
وماتت زوجته فزوجه مراد بك إحدى عشیقاته , وصار بذلك صهرا راد بك 
فازداد شهرة ومكانة . فلما وصل حسن باشا واضطر مراد بك الى الهرب من 
القاهرة الى الصعيد . انضم محمد اغا البارودی الى حسن باشا واسماعیل 
بك أعدى أعداء مراد بك Mg‏ خصومه ! وعينه اسماعیل يك أمينا 
للمخازن . فعظم شانه وارتفع قدره وطار صيته ف الاقاليم المصرية » وكثر 
الازدحام فى بابه . وجبيت اليه الآموال , وصار الايراد اليه والمصرف من 
يده .. ثم تزوج ابنة سيده الجديد . وحضر حفل زفافه الوالى والامراء 
والأعيان . وأرسلوا اليه الهدايا العظيمة . ودفع النقوط جميع التجار 
والنصارى والكتاب القبط ومشايخ البلاد ذهبا عينيا فجمع من وراء ذلك 
مالا له صورة ! وسار فى زفة العروس موكب مهيب اشترك فيه جميع آرباب 
الحرف والضنائع من كل طائفة . وذلك خلاف الملاعيب والبهلوانات 
والرقاصين والجنك والاغاوات والحريم والملازمين والسعاة والجاويشية . 
واستقلت العروس عربة من صناعة والأفرنج . وكانت زفة غريبة الوضع 
لم يسبق لها مثيل ٠‏ ! وكان يقبل الرشوة , واذا احب انسانا قضى له 
أشغاله كائنة ما كانت من غير مقابل . ولما مات اسماعيل بك وتولى الامارة 
عثمان بك طبل . استوزره ايضا وسلمه قيادة في جميع أموره : وصار هو 
الذى يحكم مصر . وعثمان طبل لا يدرى ما يدور حوله ٠‏ , 
ولذلك سبعاود البارودى اتصاله بصهره ومخدومه القدیم .مراد بك 
وسيتبادل معه الرسائل . وسيمهد له الطريق للعودة الى القاهرة على جثة 
مخدومه الجديد عثمان طبل . وبالقعل . لولا خدمات البارودی ومساعدته 
لما استطاع مراد بك ان يرى القاهرة ‏ حیاته . لقد مهد له الطریق وسهل له 
آلامر . حتی تمکن أخيرا من دخول القاهرة وطرد عثمان طبل . Losas‏ 
هدموا داره واغتصبوا حریمه واستصفوا امواله . ولکن البارودی لم 
يتسع أمامه الوقت لمارسة لعبته الفضلة . GGA‏ اسیاده القدامی 
والركوع على اقدام ola!‏ الجدر ٠‏ ولم يجد الفرصة لیأکل على المائدة 
الجديدة . فقد اختطفه الوت فجاة قبل ان يدخل مراد بك القاهرة بليلة 
واحدة t‏ ۱ 1 
وأيا كانت نهاية البارودی . فالواقع ان البارودی لم يكن نشازا بين 
صذف الماليك . لقد كان نموذجا للمملوك ف ذلك العصر المنحط . وكان 
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البارودی هو كل الماليك . وکان کل الماليك بارودية . ولذلك كان محمد 
الألفى هو صحوة الوت بالنسبة إليهم . وکانت مذبحة القلعة مجرد 
تحصیل حاصل . فقد ذبحوا انفسهم بانفسهم من قبل . وانتهت أيام 
الماليك العظيمة الجيدة التى مازالت اصداء رنینها تتردد ق سمع الزمان 
حتی اليوم . ولم يعد من مماليك الأمس الا حفنة من الأرزقية والحرامية , 
وفقدوا كل اسلحة آلعصر الذهبی . ولم بعد ف ايديهم الا سلاح الغدر ! 
وهکذا فوجیء الماليك وهم غارقون لاذانهم فى معارك جانبية وحروب 
داخلية . بنزول جيش بونابرت على شاطیء الاسكندرية كان قتى الثورة 
الفرنسية will‏ دحرج تیجان اوروبا ق الوحل وداس علیها بالاقدام قد 
تفتحت شهیته للشرق e‏ وکان عليه ان بسلك الطریق نفسه الذی سلکه 
الاسکندر الأكبر من قبل , وکانت مصر هى البوابة وهی الجس الى عالم 
الشرق الساحر الغامض التخم بالخرافة والکنوز ! 
ولم يشعر sal‏ ف الاسكندرية بجیش بونابرت الا بعدما احاط الجیش 
بالدينة . ولم تستمر طویلا مقاومة الاسكندرية ثم انتهت الحرب بتجرید 
الأهالى من السلاح « ， واعطاء الأمان لمن بريده ثم مفاوضة الشایخ على 
ترتيب البيت من الداخل وتنظيم شئونه ! ولم تسمع القاهرة بنبا الفزو 
الا sas‏ أيام . وشمخ مراد بك بأنفه احتقارا لشأن العساكر الفرنساوية 
وتمادى ابراهيم بك فاقسم بالطلاق انه سيدوس بقدميه أى عساكر اجنبية 
تجرؤ على دخول مصر ! ثم راحوا يصادرون آموال الناس , ويستولون على 
ما يحتاجون اليه بدون Gad‏ ثم ارتحل مراد بك بعد صلاة الجمعة وبرز 
بخيامه ووطاقه وأخذ das‏ كميات من البارود والمدافع وسار مع العسكر 
الخيالة , واغلبهم من الأروام والمغاربة . الى الاسكندرية وخلال خروج 
جيش مراد بك خلت الاسواق ف القاهرة وكثر الهرج بين الناس وانقطعت 
الطرق , واخذت الحرامية ف كل ليلة تكبس على اطراف البلد , ولم يعد 
احد من سكان مصر يشاهد ف الطريق بعد المغرب ! 
وحدثت doy‏ عظيمة فى القاهرة حين وردت الأخبار بان الفرنسيين 
وصلوا الى دمنهور ورشيد . ووقع فى ایدی السلطان منشور اصدرته 
القيادة الفرنسية . « بسم الله الرحفن الرحيم » لا له إلا الله .لا ولد له 
ولاشريك له فى ملكه , من طرف الفرنساوية المبنى على الحرية والتسوية , 
السر عسكر الكبير امير الجیوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالى مصر 
جميعهم ان من زمان مدید والصناجق الذين يتسلطون بالديار الصرية 
بتعاملون بالذل والاحتقار فى حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها . 
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فحضر الآن ساعة عقوبتهم , واضرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمر 
الماليك المجلوبين من بلاد الاباترة لایوجد ‏ كرة الأرض كلها . فأما رد 
العالمين القادر على كل شىء فإنه قد حکم على انقضاء دولتهم . يا أيه 
المصريين , لقد قبل لکم اننى ما نزنت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دینک 
فذلك کذب ضریح فلا تصدقوه . وقولوا للمفترین اننی ما قدمت الیک 
الا لأخلص حقکم من بد.الظالین . واننی آکتر من الماليك أعيد di)‏ سبحان 
وتعالى واحترم نبیه والقرآن العظیم . وقولوا لهم ان جمیع الناس 
متساوون عند الله . وان الشىء الذی بفرقهم . عن بعضهم هو العقل 
والفضائل والعلوم فقط Loly‏ هؤلاء الماليك فما الذی يميزهم من غيرهم 
. حتی بتملکوا مصر وحدهم ویختصوا بکل شیء احسن فیها , من الجواری 
الحسان والخیل العتاق والساکن الفرحة ٠‏ فان كانت الأرض المصرية 
التزاما للمماليك فلیرونا الحجة التی کتبها الله لهم e‏ ولکن رب العالین 
رءوف وعادل ورحیم e‏ وبعونه تعالی من الآن فصاعدا gala‏ احد من أهالى 
pas‏ عن الدخول ف الناصب السامية وعن اکتساب الراتب العالية , 
فالعلماء الفضلاء والعقلاء بينهم سیدیرون الأمور ۰ وبذلك يصلح حال 
الأمة كلها . وسابقا كان فى الأراضى الصرية المدن العظيمة والخلجان 
الواسعة والتجر المتكاثر وما آزال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك . 
طوبی للذین يقعدون فى مساکنهم غير مائلين لأحد: من القريقين المتحاربين . 
فاذا عرفونا بالاکثر تسارعوا الينا بكل قلب , لکن الویل للذین یعتمدون على 
٠‏ الماليك فى محاربتنا فلا یجدون بعد ذلك طریقا الى الخلاص , ولا يبقى 
.. منهم آثر » .۰ ۱ 

. وكان هذا هو بیان الجنرال بونابرت الى شعب مصر . ولقد كان بيانا 
للتمویه والخداع , أو هکذا آراده عیقری قادة زمانه نونابرت . غير انه 
كان بالنسبة pal‏ هو أول الطريق نحو البعث الجدید . وکانت أول صرخة 
فتحت عیون الصریین على حقائق بدبهية . أن بلادهم كانت عظيمة وهکذا 
ایضا ينبغى أن تکون . ان الماليك مفتصبو حق الامة وان المصريين dal‏ 
بحکم مصر من هؤلاء المجلوبين من.بلاد الأباترة . والجرکس ! وان الدن 

" كانت عامرة والأموال كانت وافرة . وما آزال هذا كله الا الظلم ! 
نصيحة قيلت لشعب مصر ما أحوج شعب مصر اليها فى هذا العصر 
الذی عاد . فيه الماليك فى غفلة من الزمان لیجثموا على صدر مصر ! 
٠‏ ولم يثبت المماليك أمام نابلیون بونابرت .. وانهزم مراد بك بعد مناوشة 
بسيطة e‏ وولى هاربا > ولكن سرعان ما تجددت المعركة عند امبابة على 
At‏ ۱ 


الضفة الغربية من نهر النيل فى مواجهة القاهرة .. وبعد وقت قصير من 
نشوب AA‏ وممالتكها تارك المطاليك Asis)‏ 
دواجهون مصدرهم . واضطر هؤلاء الى ارتداء الزعابيط , زى الفلاحين . 
واندسوا بين الناس في ا , وأغلبهم هاموا على وحوههم ف أرحاء 
الریف . 

وكان بوما حالك السواد ف تاريخ القاهرة , راجت إشاعة ف المدينة بان 
الهدف من الغزو الفرنسی هو |حراق العاصمة وذیح السلمین . واندفع 
اثریاء الناس الى الهروب خارج القاهرة حاملین معهم ما خف وزنه وغلا 
ثمنه . و بيع الحمار الهزیل بعشرین دینارا . وبلغ بهم الخوف الى الحد 
الذی القی بعضهم نفسه ‏ النيل سابحا ضد التبار هاربا الى حلوان . 
وخرجت الناس بملایس النوم . وضل اطفال عدیدون خلال الزحام فلم 
يعثر لهم على اثر : ولم ببق ف القاهرة الا فقراء القوم . وهؤلاء سلموا 
آمرهم لته . وخضعوا لتصاریف القضاء والقدر ! وشحت الأقوات لى 
الاسواق وغلا سعرها . وانقطعت الطرق , وکیس اللصوص اطراف 
الدينة . وهاجمت قبائل البدو فلول جیش مراد بك عند قرية ترسا ف 
الجيزة و آشبعوهم قتلا وتذبیحا واستولوا على برکهم وقماشهم و آسلحتهم 


وشلحوهم من ملایسهم . ودخل القاهرة عدد من الناس 3 زفة هائلة . وقبل 


انهم كانوا آسری فى جزيرة dalle‏ , وقد اطلقهم نابلیون من سجنهم . لانه 
مسلم و يحب السلمین ويكره اعداء ail‏ . وراحوا بتحدتون ف المدينة عن 
حسن اسلام تایلیون وشديد تقواه '' 
وآخیرا , دخل جیش نابلیون القاهرة ٠‏ فى حسن ترتیب وجمیل نظام . 

وقد رفعوا الرایات ودقوا الطبول واطلقوا الشنك والقنابر . ونبهوا على 
جميع الأهالى بالتبليغ عن المماليك الهاربين . و آنذروا كل من يخفى مملوكا 
باشد آنواع العذاب ۰ . وعادت الحياة الطبيعية الى القاهرة بالتدريج . 
واخذ الهاربون يعودون الى المدينة التى هجروها خوفا من عسكر 
الفرنسيس . وفتحت الأسواق وامتلأت الحواصل بالفلال . وجاء 
الفلاحون الى القاهرة عبر النهر يبيعون الجین والفواکه والدجاج . وذهب 
المشايخ وقابلوا ٠‏ جناب صارى عسكر , وخرجوا من عندد وهم ف غاية من : 
السرور والانشراح ؛ واصدر الفرنسون فرمانات بابطال کل النظم J gaat‏ 
بها فل البلاد . وابطلوا الظالم والفرد ورقموا البيوت والحارات . واجیروا 
السکان على تسحیل المواليد والوتی . ورسموا بتعلیق قندیل امام کل 
بيت . وفرضوا على السکان كنس الارض ورشها abel‏ دورهم ٠‏ وأضدروا . 
Ad‏ 


مطبوعة بلسانهم وسموها الغازينة , . وانتشر العسکر الفرنساویه فى 
العصار ی على شواطیء Jal‏ وحول بركة الأزيكية وتضاعف غلل القحاب 
3 هزد الاماکن . وتردد ule‏ آصحاب اللاعیب . وانشئت الحانات 
والخانات لتدخین الحشیش . و انقطعت آخبار الماليك . وتجرة الناس على 
من تبقى منهم فى المدينة . وصار الملوك يخشى الفلاح ویتودد لابن البلد e‏ 
وسيحان مغير الاحوال ! 
واطمان تایلیون واستقر . فقد بدا الخطوة الأولى على طريق dale‏ 
الكدبير ' : 
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ولکن الذی بلفت النظر dal Y‏ تورة 

شعبية " فى تاريخ مصر العاصر هو 

ما جاء ‏ وصق الجبرتی بان الذین 

دیروها وآشعلوها هم ١‏ حشرات 

الحسينية وآوباش الناس ٠‏ ! ولکن 

« العلماء « الافاضل على حد وصفه 

ذهبوا الى صاری عسکر واعتذروا البه فقبل عذرهم , ورفع الرمی عنهم . 
٠‏ آما أهل الحسينية والعطوف البرانية فانهم لم یزالوا مستمرین وعلی 

الرمی والقتال ملازمین حتی خانهم القصود .وفرغ منهم البارود » . 
انها ثورة شعبية بكل معنی الكلمة . دبرها واشعلها آولاد البلد وخانها 
بعض الثقفین وکان يطلق علیهم العلماء , وهم Guill‏ هتفوا لحظة وقوع 
القنابل على رء‌وسهم باخفى الالطاف نجنا مما نخاف . ثم ذهبوا الى صاری 
عسكر واعتذروا له فقبل اعتذارهم ورفع الرمى عنهم . انه موقف يتكرر 
دائما على مر التاریخ الحديث انه موقف المشايخ الذين زاروا الأعتاب 
الملكية فى وقت كانت فيه القاهرة تشتعل بالثورة ضد الملك و بطانته وأعلنوا 

اكتشافهم المثير بان الملك فاروق من أحفاد النبی محمد ! 
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ولکن لبس هذا على si‏ حال هو موقف المثقفين جمیعا . ولکنه موقف 
بعض الانتهازیین والارزقية وعملاء السلطة والذین پتاجرون بشرف الكلمة 
في سوق البفاء ! فحتی ثورة القاهرة الأولى قادها y‏ بعض النقسمین الذی 
لم ينظر فى عواقب الأمور ولم يتفكر انه فى القبضة ماسور , ! كما قادها 
السيد بدر . وهو تاجر مصرى كان من وجوه الناس Y‏ القاهرة . وقد 
تعقبته السلطة بعد إخماد الثورة واتهمته بانه كان ضالعا مع المماليك 
ويعمل لحسابهم . ولكن السيد بدر فر تحت جنح الليل إلى الشام فنهب 
العسكر الفرنساوية داره ومتجره . ولم يقدر للسيد بدر أن يرى القاهرة 
بعد ذلك . فقد مات فى المنفى ودفن Y‏ مقابر مجهولة ؛ آما بعض السادة 
العلماء الأفاضل فقد اصدروا Lilas‏ للأمة , نصيحة من كافة علماء الاسلام 
بمصر المحروسة نعوذ بالته من الفتن . ما ظهر منها وما بطن ونبرا الى الته 
من Geld‏ ف الأرض بالفساد . نعرف اهل مصر المحروسة أن الجعيدية 
واشرار الناس هم الذين حركوا الشرور بين الرعية والعسكر المسلمين 
ونهبت بعض البیوت . ولكن حصلت الطاف الله الخفية وسكنت الفتنة 
بسبب رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء والمساكين . ولولاه 
لكانت العساكر احرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال وقتلوا كامل 
أهل مصر . فعليكم الا تحركوا الفتن والا تطيعوا مر المفسدين . 
ولاتسمعوا كلام المنافقين . ولاتتبعوا الاشرار ولا تكونوا من المفسدين 
سفهاء العقول الذين لا يقرآون العواقب من أجل ان تحافظوا على آوطانکم 
وتطمثنوا على عيالكم ودينكم . فان الله سبحانه وتعالى يؤتى الملك لمن يشاء 
ویحکم بما يريد ٠‏ 

ونخبرکم أن كل من تسیب فى هذه الفتنة قتلوا عن آخرهم واراح الله 
منهم. العباد والبلاد . ونصیحتنا لکم الا تلقوا بایدیکم الى التهلكة , 
وانشغلوا باسباب معیشتکم و آمور دینکم , وادفعوا الخراج الذى علیکم . 
الدين النصيحة والسلام , . وکانت هذه ضربة خنجر ف ظهر توار مصر . 
والدین النصيحة ! هكذا كان ف الماضى عندما كان نصيحة للحياة وللحرية 
والكرامة والموت فى سبيل اله . ولكنه أصبح Y‏ زمن مشايخ فرنسا نصيحة 
للذل والرق وطاعة المحتل الغاصب e‏ ولا إله إلا الله ! وعلى ذكر المثقفين 
الأرزقية والمثقفين الأبطال . لابد لنا من وقفة لنلقى نظرة .على التاريخ 
المكتوب . للشيخ عبدالرحمن الجبرتی . لقد مر. المؤرخ الذى يحتل 
الصد ارة عند بعض المثقفين على الأبطال مرور الكرام وسیهم ولعن سنسفيل 
جدودهم . ووصفهم بانهم بعض المنقسمين الذى لم ينظر في عواقب الامور 
ولم يفكر أنه فى القبضة ماسور . 
.4 
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ولكن من هم هؤلاء الثوار الأبطال الذين تجاهلهم المؤرخ ومر عليهم 
مرور الكرام ؟ من هم ؟ وماذا فعلوا € وكيف ذهبوا الى رحاب اله ف صحبة 
شهداء عبن جالوت ومرج دابق © احدهم هو العالم الصالح الفاتح الشيخ 
عبدالوهاب الشبراوى الشافعى الأزهرى وكان حسن الانقاء سلس 
التقرير , جيد المحافظة , مقبلا على شانه alg.‏ يزل ملازما على حالته حتى 
اتهم فى اثارة الفتنة وقتل فى القلعة شهيدا بيد الفرنسيس . ولم يعرف له 
قبر ! ۱ 

ومنهم ایضا الامام العمدة الفقيه العلامة المحقق القهامة التمکن عين 
اعدان الفضلاء الأزهرية الشيخ أحمد بن موسی بن أحمد بن محمد البيلى . 
وكان فيه انصاف زائد وتؤدة وحكمة ومروءة . وتوجه الى الحق ولديه 
اسرار ومعارف وقواعد وعلم . وقد ولى مشيخة رواق الصعايدة , وله 
مؤلفات عديدة ومفيدة منها , مسائل كل صلاة بطلت على الامام » . وقد ابلى 
بلاء حسنا فى ثورة القاهرة الأولى وسجن فى القلعة وقتل شهيدا بيد 
الفرنسیس ولم یعرف له قبر ! ۱ 

وکان على رأسهم آیضا الشاب الصالح والنبیه الفالح الفاضل الفقیه 
الشیخ یوسف الصیلحی الشافعی الأزهرى . حفظ القرآن والتون وحضر 
دروس E Lu!‏ العصر , وکان مهذب النفس كريم الذات حلو الناطقة لطیف 
الطلعة خفیف الروح , واتهم فى حادثة الفرنسیس وقتل مع من قتل شهید! 
ف القلعة , ولم يعرف له قبر! . 

وق قائمة الشهداء نقرا اسم الشيخ اسماعیل البرادی الشافعی 0 وکان 
شدید النباهة واللسانة والسلاطة والتداخل , واشترك فى ثورة القاهرة . 
وتولى قيادة قطاع كبير يمتد من الشهد الحسینی الى باب الفتوح ‏ وقد 
أصيب برصاصة y‏ المعركة . ونفذ فيه. حکم الاعدام وهو جريح وجروحه 
تنزف دما , وکان ثابت الجنان رابط الجاش . وهتف فى وجه العسکر 
الفرئسيس : م الل بنصر الاسلام ويخزى اعداء الدين » ! 

وسنجد بين الشهداء اسما له رنين . هو السيد محمد كريم . بالرغم من 
عدم وجود ای صلة بينه وبين ثورة القاهرة فانهم أعدموه مع زعمائها .. 
وبالناسبة ! فلقد بدأ السيد كريم حباته قبانيا يزن البضائع فى حانوت في 
الاسكندرية , وعنده خفة فى الحركة وتودد ف المعاشرة ! واتصل بكبار 
ا مماليك وصار من صنائعهم , وقربه مراد بك وآغدق عليه ورفع شانه 
وقلده أمر الجمارك ؛ فلما نزل الفرنسيس ف ثغر الاسكندرية ٠‏ تزعم السيد 
كريم المقاومة ضدهم فقبضوا عليه واتوا به الى القاهرة , وحبسوه فى 
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الفلعة . وعند تفتیش قصر مراد بك ف الجيزة عثروا على مکتوب من السید 
كريم الى مراد بك يصف له ما جری فى الاسكندرية ويحثه على حشد 
العساكر لقتال الفرنسيس . فاشتد غيظهم عليه ولكنهم تركوه محبوسا فق 
القلعة ولم بمسود بسوء . وعندما قامت ثورة القاهرة وتقرر اعدام 
زعمائها . اغتنمها الفرنسيس فرصة فقرروا التخلص من السيد كريم , 
فطالبود يمال datas‏ وحددوا له مقدارا يعجز عن دفعه . وأمهلوه اثنتى 
عشرة ساعة . و إلا يقتل بعدها . وارسل السيد كريم الى شخ تجار القاهرة 
احمد المحروقى . والى المشايخ يستغيث بهم . وصار يصرخ کالجنون في 
الناس الذين تجمعوا فى ساحة الاعدام : « اشترونى يامسلمين » وكل 
انسان مشغول بنفسه ومتوقع لشر يصيبه ! فلما انقضت المهلة أركبوه 
حمارا وشقوا به الصليبة الى أن ذهبوا الى الرميلة وكتفوه وربطوم 
مشبوحا . وضربوه بالنار , ثم قطعوا راسه ورفعوه على نبوت وطافوا به 
شوارع القاهرة , والفادی بنادی : هذا جزاء من بخالف الفرنسيس ! 
ومع هؤلاء العلماء الافاضل والاعيان المرموقين , ببرز اسم واحد من 
آبناء آدنی طيقة قق السلم الاجتماعى هو أحمد القراد . وکان يسرح بقرد ق 
شوارع القاهرة بستجدی المارة وينام مع قرده خلف المشهد الحسينى . 
وكان لطيف الكلام فيه نباهة وفراسة وحسن تصرف فلما قامت الثورة تولى 
منصب أمين الاتصال وكان القرد هو اكبر خدعة . فقد تولى حمل الرسائل 
بين زعماء الأحياء . وتولى تنسيق الخطط بين الثوار وابلاغ التعليمات . 
وآبلى فى الثورة بلاء حسنا . ومات القرد قتيلا برصاص الفرنسیس خلال 
المعركة . وقتل آجمد القراد شهيدا فى القلعة وكان أول من أعدم من 
الشهداع ! . 
ولكن يبقى بين هؤلاء جميعا بطل ابطال ثورة القاهرة . والرجل المعجزة 
cull‏ آمسك كل الخيوط بين دديه وادار المعركة كقائد عبقرى وتوری 
محترف . وهو الشيخ سليمان الجوسقى . ولا أدرى كيف لم يلتفت أحد 
من حضرات 'المؤلفاتية » إلى هذا الهرم الأكبر في تاريخ مصر الحديث . 
ولكن هذه قصة أخرى . المهم أن هؤلاء الشهداء قتلهم الفرنسيس ليلا , 
وأعدموهم سرا > وظنوا انها النهاية . ولكن il gy‏ التاريخ تثبت العكس e‏ 
لقد كان موتهم هو .. البداية !! . ' 
ومن حق الشيخ سليمان الجوسقى أن نفرد له فصلا خاصا به . فهو 
طراز خاص من الثوار . وهو بطل فريد من نوعه , وهو رجل ولا كل 
الرجال وكان الرجل صاحب شهامة وصرامة وجبروت . وكان يتولى 


۹۲ 


مشيخة طائفة العمیان ویشرف على أوقافهم ویرعی مصالحهم ویقوم 
بتحصیل حقوقهم بنزاهة . فاذا ماطل احدهم فى الدفع ارسل اليه جيوش 
العمیان فلایجد الماطل بدا من الدفع ! وکان اذا خرج sal‏ العمیان عن 
طاعته احضره موئوقا مکشوف الرأس مضروبا بالتعالات على رأسه وقفاه . 
من بیته الى بيت الشيخ ف الوسکی » وکان له آعوان برسلهم الى الملتزمين 
بالجهة القبلية بأتون اليه بالسفن المشحونة بالغلال والسمن والعسل 
والسکر والزیت وغير ذلك . ویبیعها ف أيام القحط بأقصى القيمة . ويطحن 
منها على طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته بحارة اليهود ويعجن نخالته 
خبزا لفقراء العميان يتقوتون به مع ما يجمعونه من الشحادة في طوافهم 
أناء الليل و أطراف النهار بالاسواق والازقة وتغنيهم بالمدائح والخرافات 
وقراءة القرآن فى البيوت ومصاطب الشوارع وغير ذلك . واذا مات أحد من 
العميان ورثه الشيخ الجوسقى . وفيهم من ترك الموجود الأعظم والمخزون 
الأكبر ! وصار الشيخ الجوسقى واحدا من أعيان الصدور الشار اليهم 3 
المجالس , تخشى سطوته وتسمع كلمته , ويقال قال الشيخ كذا وأمر 
الشيخ بكذا ۰ وصار يلبس الملابس والفزاوی ويركب البغال واتباعه 
تحيط به . وتزوج الكثير من النساء الأثرياء الجميلات . واشترى 
السرارى البيض والحبش السود . وكان يقرض الأكابر المقادير الكثيرة من 
المال ليكون له عليهم الفضل والمنة ! 

هكذا كانت حياة الشيخ الجوسقى شيخ طائفة العميان حتى قامت 
gl‏ 3 القاهرة e‏ قان الداس عل Js ar al Ss‏ 
الأزهر , لجأ العامة للشيخ الجوسقى فصرخ فيهم : اليس لكم أبدان 
وآرواح ؟ الستم بشرا کالفرنسیس ؟ اذن ناذا لا تخرجون اليهم فيبيدونكم 
او تبیدونهم , وهو خير لکم فى الحالتين . لانكم تحيون کالوتی وتزحفون 
کالافاعی وتموتون کالذباب ! والهبت کلمات الشیخ الجوسقی الجمع 
المحتشد . 

وعندئذ تقدم اليه شيخ من إياهم یبصره بعواقب کلامه . وینهره عن 
قول ما يثير الخواطر ویقلق العقول , فلطمه الشيخ الجوسقی على وجهه , 
وصاح فيه : اخرس ياكلب . تحفظ کلام الله وتنطق يكلام الفرنسیس ! 

فلما اشتعلت الثورة اخرج الشیخ الجوسقی کل ما فى حواصله من غلال 
ودقیق ووزعه على القاتدین . وآخرج ما لدیه من مال واشترى السلاح من 
کل مصدر وبالثمن الذى يطلب فيه ! وبث العمیان فى کل ركن من آرکان 
الدينة ياتون اليه بالاخبار . ثم انتقل من داره الى الجامع الأزهر « واتخذ 
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من رواق العمبان مرکزا لقبادته . فلما اشتدت المحنة وتضاعفت الغمة . 
وکان WY‏ من رجل واحد لقيادة الثورة ویکون له السمع والطاعة . اقترح 
الشیخ البيى ان تکون القيادة من نصیب الشیخ سلیمان الجوسقی © 
عندتن The‏ الشيخ سليمان ضاحكا ركان صاحب US‏ وحاضر البديهة ۱ 
اعمی يقود مبصرین .. باویلکم ياقوم ! وقیل المنصب وشمر عن ساعدیه 
وظل ملازما كانه لم يبرحه . حتی ان الماء لم یعرف طریقه الى جسده خلال 
الثورة وق فترة سجنه وحتی مات ! وکان يركب حماره ویشق القاهرة من 
القورية الى الصنادقية الى الفحامبن الى خان الخلیلی الى باب الفتوح یتفقد 
جبهات القتال ويقف على احوال المعركة بنفسه ویعود الى مقر قيادته فیأمر 
بارسال المؤن والذخيرة والمحاربين الى الأماكن التی تحتاج الیها . وینفق ف 
ذلك عن سعة . ولا يبخل بای شىء يملكه , ولقد استخدم سراریه البيض 
والحبش فى اصطیاد عساکر الفرنسیس وجذبهم الى حارات مهجورة . ثم 
قتلهم والاستیلاء على. اسلحتهم . واستخدم JS‏ فنون حرب الشوارع 
الحديثة , من القناصة الى الأكمنة , الى العربات اللغومة . الى الاطعمة 
السمومة . وذات مرة وقع فى آیدی بعض عساکر الفرنسیس وکان يركب 
حماره ویمر من عند باب الخلق , وکان يصيح فى الناس لیثبتوا على قتال 
الفرنسپس . ولکنه نجا من قبضتهم بأعجوية . فقد ظل یصیح وهو يرعد 
وینتفض . ونزع عمامته والقی بها على الارض . ثم ترجل وراح برقص 
ویغنی . فظن العباکر الفرنساوی ان به مسا من الجنون فترکوه لحال 
سبیله ! y‏ 

وعندما انتهت الثورة اختفی أياما فى بيت احد العمیان فى حارة طبل 
خلف الشهد الحسینی . وظل مختفبا حتى دلت عليه امرأة شرکسية من 
سراریه كانت تحنق عليه لسبب ما . وعندما سآلوه فى سجن القلعة عن 
السیب الذی من اجله تزعم الثورة ضد الفرنسیس . أجابهم قائلا : لان الله 
آمرنی oa‏ احارب اعداء الدین ! . 

واحتل الشیخ الجوسقی صفحة باهرة ف تاريخ pas‏ الحدیث . وذهب 
الى الرفيق الاعلى , هذا الذی كان شيخا للعمیان فصار شیخا للثوار ! 

ooo 
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وتوالت المحن والصائب على نابلیون . ثبت له 

قائد عربی عظیم هو أحمد الجزار وهزمه عند 

آبواب عکا . ورده مهزوما إلى مصر , ودبت 

الروح فى الماليك من جدید فهاجموا مراکز 

الفرنسیس فى الجيرة والوجه البحری 

واستولوا على قلعة gal‏ قير وقتلوا من فیها من 
الفرنسیس ! وعندما اکتشف نابليون أنه بدأ يغوص فى رمال مصر 
المتحركة . هرب ذات ليل وحيدا Y‏ موكب صغير وخلفه الچنرال كليبر في 
قيادة قوات الفرنسیس فى مصر ! وتولى کلیبر توقيع اتفاقية الجلاء مع 
مندوب الباب العالى واستعد الفرنسيس للرحيل . وعندما استبد الحماس 
بأبناء البلد فارادوا الانتقام من نصارى الأزوام الذين ساندوا عسكر 
الفرنسيس وأعانوهم على ظلم أهل مصر , فلما كيس العامة حارات نصاری 
الأروام أطلق عليهم أهلها النار من الطيقان ومن فوق الأسطح › وانتشرت 
الثورة فى القاهرة . وتزعم الثورة السيد عمر النقيب والسيد أحمد 
المحروقى وحسن بك الجداوى وعثمان الاشقر . واتخذ زعماء الثورة من 
حى الجمالية مرکزا لقيادة الثورة ٠‏ وكان كل من قبض على فرنساوى ذهب 
به إلى الجمالية وسلمه لعثمان كتخداء وكذلك من قطع رأسا من رؤوس 
الفرنساوية يذهب به ما لنصوح باشا فى الأزبكية وأما إلى الجمالية . 
وانضم أولاد البلد إلى عسكر العثمانلی وعسكر الماليك وحرسوا الابواب 
والحارات والخطط , وراحت قيادة الثورة تمد الجهات التى تطلب النجدة 
بالرجال المسلحين ودخل محمد بك الألفى القاهرة ثانى أيام الثورة وتمترس 
فى ناحية السويقة ٠‏ وتولى رجل من الفاربة Bal‏ مجموعة من آهل البلد 
أبلت بلاء حسنا ‏ و أظهر الرجل المغربى ومن معه من الرجال شجاعة تفوق 
الوصف وقتل من الفرنسیس مقتلة عظيمة . وآما بولاق فإنها قامت على 
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ساق واحدة , وتصدر الحاج مصطفی البشتیل وهیج العامة وهجموا على 
وطاق الفرنسیس عند ساحل بولاق وقتلوا من بقی فيه من عسگر 
الفرنسیس ونهبوا ما به من قماش وخیام ومتاع وغیره ! وعندئذ عاد 
الچنرال كليبر على راس جيشه وحاصر القاهرة وكبس على بولاق وعزلها 
عن بقية اخطاط مصر ! وعندئذ اشتد الکرب والضرب وواصل الفرنسیس 
ضرب مصر بالمدافع ۰ وعدمت الاقوات وغلت أسعار المبيعات SUES‏ 
الماكولات وفقدت الحبوب والغلات . وشح الماء الصالح للشرب , وبلغ 
سعر القرية نيفا وستين نصفا . آما النهر فلا يكاد يصل إليه أحد . وهلكت 
البهائم من الجوع لعدم وجود العلف من التبن والفول والشعير 
والدريس , وتولى حسن بك الجداوی قيادة قوات القاهرة وآبلی بلاء 
حسنا , ولكن قلة الزاد وندرة الیاه قلبتا موازين المعركة فى صالح 
الفرنسيس , وذهب بعض المشايخ إلى صاری عسكر فرنسا يطلبون 
الصلح ， ووافق صارى عسكر بشرط خروج العسكر العثمانلر وأيضا 
عسكر الماليك من القاهرة , وأعطى أبناء المدينة أمانا بشرط أن يلزموا , 
دورهم وان بلقوا السلاح . فلما عاد المشايخ بشروط الصلح هاج العامة 
علیهم وآسمعوهم قبيح الکلام وضربوا الشیخ الشرقاوی والشيخ 


' السرسى ورموا عمائمهم على الارض . فلما غاب الشايخ عن الحضور 


پالجواب ارسل صاری عسکر إلى المحاربين من Jal‏ القاهرة يسالهم رايهم فى 
عرض الصلح وجاءه الجواب : لا صلح ولکن الحرب بیننا وبینکم حنی 
نظفر بكم أو نموت ! 

وجاء یوم الهجوم الأكبر على القاهرة . غابت الشمس فيه وأمطرت 
السماء و آرعدت > ودك الفرنسس المدينة و أشعلوا فيها الثار « وكان معظم 
کبستهم من جهة باب الحدید وکوم أبى الریش وجهة بركة الرطلی وقنطرة 
الحاجب والحسينية والرميلة , وهجموا على بولاق من ناحية النيل ومن 
بوابة أبى العلا ؛ وقاتل Jal‏ بولاق جهدهم والقوا بانفسهم في النار حذى 
غلب الفرنسيس علیهم وملکوا بولاق وفعلوا باهلها ما يشيب من هوله 
الغراپ 1 وقیضوا على الحاج مصطفی البشتیلی بطل معركة بولاق 
وسلموه JAS‏ بولاق من فقراء الئاس الذین لم يقاتلوا ولم يشتركوا ق 
أحداث الحرب ؛ وأمروهم بقتله لأنه سیب الفتنة وخراب بيوت الناس !! 
وكان الحاج مصطفى اليشتيلى الذی عروه من ملایسه شجاعا لا يهاب 
الوت . وقف وسط الجمع المحيط به يشتم الفرنسيس ويلعن اعداء 
الدين . ثم تكاثر عليه العامة وضربوه بالنبابيت حتى مات ؛ وذهب 
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مصطفی البشتیلی وباقة من آبطال القاهرة لقابلة الرفیق الأعلى » وذهب 
بعض الشایخ الارزقية لقابلة الرقیق کلیبر . بطلبون منه الصفح والامان . 
ولکن کلیبر لا يلدغ من جحر مرتین إحتقر مشایخ الصلح وآهانهم . 
وفرض agule‏ فردة كبيرة . وهدد باعدامهم إذا تأخروا عن سدادها . 
وکانت النتيجة أن الشیخ السادات بال على نفسه . وفعل الشیخ 
الشرقاو ی ما هو آخزی من .هذا , وعندما آفرج عنهم صاری Sus‏ في 
المساء « خرج مشایخ الصلح حفاة بهتفون : با خفی الألطاف نجنا 
مما نخاف ! وستجری الاحداث بسرعة القطار . وسیضطر نایلیون ال 
الخروج من مصر , وسیوقع على وثيقة ذليلة تسمح لجنوده بالجلاء عن 
pow‏ فى آمان . وستنتص بریطانیا العظمی . وستفرض سیاستها فى وادی 
النیل . غير أن الریح تأتی las Sule‏ لا تفنتهی السفن . كان الرجل الذی 
اختارته الامبراطورية العثمانية لیفرض القانون والنظام ف القاهرة هو 
محمد على » وکان day‏ دولة من الطراز الأول - كفئا وطموحا وداهية . 
یجید استخدام کل الأوراق التی تحت يديه لتحقیق أهدافه ‏ وکان يدرك 
ببصيرته السياسية أن امبراطورية آل عثمان قد ماتت ولا ینقصها 
إلا الدقن . وکانت أطماعه وأحلامه تتفق مع سياسة فرنسا ونتناقض مع 
سياسة بريطانيا e‏ ولكن ساسة لندن لم يفطنوا ق البداية إلى هذا الأمر . 
فلما فطنوا إليه لجأوا إلى محمد الالفی آخر الماليك العظام . وسرعان 
ما تفاهموا معه وعقدوا das‏ حلفا . وآخذوه معهم سرا على سفينة حربية 
إلى لندن وقضی هناك عاما وبعض عام . تلقى خلالها دروسا فى اللغة 
الانجليزية . وعندما اتضح للجميع اتجاه محمد على « ورغبته ف إقامة 
امبراطورية عربية تحل محل امبراطورية آل عثمان وتقوم على أنقاضها . 
مستعينا بالخيرة الفرنسية . حملوا محمد الألفى من جديد على ظهر مدمرة 
إنجليزية و القوا به على شاطىء دمياط , وهكذا بدأت المواجهة بين انجلترا 
وفرنسا من جديد على ضفاف النیل e‏ أو بين محمد الألفى ومحمد على » 
وكان الرهان والميزان والظروف كلها مع الألفى وضد محمد على « ولكن 
النتيجة كانت انتصارا محمد على , وهزيمة كاملة محمد الألفى ؛ ولكن قبل 
الدخول فى تفاصيل الصراع بين الرجلين بنبغی أن نتوقف عند حادث 
مضىء فى تاريخ مصر والعرب . هو مقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد 
هروب نابليون . لقد جاء ولد شامی من حلب يدعى سليمان . ودخل فى 
طلبة الازهر:, وانتظم طالبا فى رواق الشوام وقضى Lola‏ فى القاهرة منطويا 
على نفسه ٠‏ ثم کمن للقائد الفرنسى فى حديقة الأزبكية وانقض عليه وقتله ۰ . 
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وألقوا القيض عليه وساقوه للمحاکمة . وحاولوا أن بنتزعوا año‏ اعترافا 
بأسماء شركائه الذين عاونوه على دخول مصر وساعدوه على قتل کلیس . 
ولكن الرجل الشامى لزم الصمت y‏ فعذیوه ولكنهم لم يظفروا منه بشىء . 
فليس للرجل شركاء ولا أعوان . ولم يحركه شىء إلا الغضب القومى . 
وإحساسه بان ما يضر مصر يضر الأمة العربية , وما يسىء إلى مصر يسىء 
JI‏ كل عربى , ولم يفهم الفرنسيون طبعا مغزى هذا الكلام « وظنوه هوس 
شاب مجنون . وأقاموا محاكمة للحلبى وحكموا بموته على الخازوق , وكان 
سلیمان الحلبی Jal‏ شهيد للقومية العربية فى العصر الحديث ٠‏ وآول 
فداتی عربی بعد أن جثم آل عثمان على صدر الأمة وکتموا أنفاسها | 

المهم أن محمد الألفى آخر عبقرية مملوكية نزل عند شاطىء دمياط 
واستقل قاربا وتوغل فى فرع دمياط قاصدا القاهرة « وكان المماليك لحظة 
نزوله إلى البر قد انقسموا قسمين . قسم مع الالفی وقسم مع محمد على ' 
ولذلك ale‏ الوالى بالأمر فسير للقبض على المملوك المتحرر عساكر وبث فى 
الأرجاء مئات من البصاصين , ولكنهم لم يعثروا على الألفى إلا عند قرية 
سرياقوس . فاضطر للهرب ولجا إلى قرية الخانقاه ( الخانكة ) واحتمى 
ببعض الأعراب . وأخفاه هؤلاء عن أعين السلطة . ثم انقلبوا عليه بعد 
ذلك وشلحوه من متاعه وسلاحه وعروه من ملایسه . ونجا من قبضتهم 
بمعجزة y‏ استطاع الرور من خلف القاهرة عبر جبل القطم « وحث السير في 
طریقه إلى الصعید . واجتمع حوله کل الماليك الهاربین من محمد على 
والطامعين آیضا , وأصبح محمد الألفى قوة يحسب لها ألف حساب . 
ولم يكن الرجل من طراز المماليك الذين يغيرون مواقفهم حسب الاحوال , 
ولم يكن من الصنف الذى تستميله الصلات والعطايا , ولكنه كان من 
النوع الذى يؤثر فى التاريخ ويصنعه , وكان شجاعا وكريما ومتواضعا 
وشهما . وكان بهیئته وخصاله أميرا بحق . وأصله من مماليك الجراکسة › 
وقد اشتراه عثمان بك الطنبورجى وهو فى الثالثة عشرة , وكان 
الطنيوريجى محبا لمجالس اللهو والطرب . شغوفا بالعطور والنساء « 
ولذلك طلب المملوك pica‏ محمد من سيده أن يبيعه لأنه لا يطيق متل 
هذه الحياة » واغتاظ الطنبورجی بك من مملوكه الصغير وقرر أن ينتقم ٠‏ 
فاهداه إلى على بك الكبير ٠‏ وكان رجلا جادا وحازما وقاسيا على مماليكه . 
وتصور الطنيورجى أن المملوك التمرد سيلقى حتفه نتيجة القسوة التى 
سیلقاها ق معسکر على بك ؛ ولكن لم تكد تمضی شنهور قليلة حتى استدعى 
على بك صديقه الطنبورجى وأهداه آلف أردب حنطة مقابل المملوك الصغير 
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محمد ! وکانت الالف آردب حنطة ‏ ذلك الزمان - زمان القحط و الجاعات - 
تساوی الشىء الكثير « ولذلك أطلق الماليك على المملوك الصغير محمد لقب 
الالفی . GY‏ على بك الكبير دفع فيه الف أردب حنطة ! وتعهده على بك 
بنفسه وقربه إليه ٠‏ وتنبأ له بولاية مصر من بعده ! 

وسرعان ما ألف محمد الالفی جيشا کیبرا . وتبعه عدد كيير من عمد 
وأعيان البلاد ومن جماهير الناس الذين كانوا يعرفون فضل AI‏ 
وشجاعته , وعندما عرف محمد على بالأمر حاول أن يستميل إليه عددا من 
كبار المماليك , ولكنه لم يجد إلا الصد حتى المماليك الذين كانوا قد توهموا 


أن محمد على قد استتب له الأمر وعاشوا 3 كنقه ء آخذوا دتسللون واحدا 


وراء الآخر تحت جنح الظلام ليلحقوا بمحمد الألفى ! وحاول بعد ذلك أن 
یستأجر بعض الأشخاص لاغتیال محمد الألفى فى الصعيد . ووافقه بعض 
من فاتحهم وتناولوا أجرهم عن ذلك . قم هريوا وانضموا إلى محمد 
الألفى . وحاول محمد على أن يخدع الالفی قیعقد معه اتفاقا يتولى 
بمقتضاه الألفى نيابة مصر ويتولى محمد على قيادة الجيش . ولكن الالفی 
لم ينخدع وتحرك بجیشه من الصعيد زاحفا نحو القاهرة « وكان sos‏ 
ترحيبا بالغا فى كل مكان بدخله yg.‏ منفلوط استقبله قاضى المدينة وأهداه 
كمية من أجود أنواع الرمان وأهداه الألفى مقطعا من الحرير الهندى وخلع 
عليه فروة سمور ومنحه الف عتمائل Lad‏ , ولم تكن هذه هدايا مملوك 
عادى ؛ ولكنها كانت هدية ملك ! ولقد ظل محمد على برتعد خوقا كلما 
ترامت إلى أسماعه آنباء محمد الألفى الزاحف صوب القاهرة . وجمد مكانه 
عندما سمع بان جيش محمد الألفى قد وصل إلى بر الجيزة .. إنها الحرب 
إذن ! 

وكما كان محمد الألفى مقاتلا من طراز عظيم . كان محمد على سياسيا 
داهية من طراز خاص . ولذلك لم يسارع لمواجهة عسكرية مع محمد 
الالفی . بل استعد للحرب دون أن يتورط فى معركة . وآرسل عددا من 
البصاصين ليتعقبوا جيش محمد الألفى ویبلغوه بخط سيره آولا باول . 
وعندما ale‏ محمد على بان الالفی قد عير الصحراء من خلف الاهرام 3 
طريقه إلى قرية أوسيم . خرج محمد على بجيشه من القاهرة وعبر النهر 
وكمن وراء تل كبير عند قرية وراق الحضر . وعندما مر جيش محمد 
الألفى . ووقع نظر محمد على عليه . اثر أن ببقى مکانه مخنيئًا وراء الأكمة 
حتى مر جيش الألفى . ثم سارع ف العودة إلى القاهرة . لقد آدرك محمد على 
الداهية أن المعركة لن تكون لصالحه . فآثر أن ds‏ 3 القاهرة وأن 
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بحنمى خلف اسوار القلعة . وریثما تحين فرصة للقضاء على جيش 
اولفی . ولکن حظ محمد على لم يسنج للحظة الواجهة أن تحدث . إذ لم 
بلبث الألفى بعد أن تجاوز وراق الحضر بقليل آن شعر بضیق ف تنفسه 
فامر حيشه بالتوقف وقضاء الليل هناك . ولكن حالته آخذت ف التدهور 
وبلغت اقصى حالات السوء قبل الفجر بقليل . وخرج الألفى من وطاقه 
وصعد على تل قريب لقضاء حاحته . ورنا بدصره نحو القاهرة فإذا بها 
تسبح فى النور . وهتف الرجل حزينا والألم يعتصر قلبه : أيا مصر . 
بسكنك الغزاة والأجناد من كل جنس وكل dle‏ . وأبناؤك الميامين يهيمون 
على وجوههم فى القفار كالبوم والغربان . ولم بطق الرجل فحم وتقيا دما 
و .. مات !! ۱ : 

وبكى الماليك حول جثة الالفی كما لم يبكوا قط ! وعهدوا إلى آحد 
الاعراب بحمل جثته ودفنه فى قرية البهنسا , ولقد ذهب الأعرابى الذى 
دفن الالفی مسرعا إلى القاهرة وصعد إلى القلعة وقایل محمد على وبشره 
يموت الألفى فلم بصدقه . واستغرب ذلك . وحيس البدوى su‏ أتاه 
بالبشارة اربعة Pi‏ وعندما ثبت digo‏ عند محمد على امتلأ فرحا وسرورا 
خلع Je‏ البدوى فروة سمور وأعطاه مالا وفيرا وأمره أن يركب بتلك 
الخلعة ويشق بها من وسط القاهرة . ولكن سكان الدينة لم یصدقوا 
الخبر , وظنوا آن ف الأمر حيلة . لانه لما سافر إلى لندن لم يعلم پسفره 
آحد , ولكن الخير الذى لم يصدقه الناس لم يلبث بعد أسانيع أن تأكد ! 
وعندئذ تفرقت قبائل العربان التى كانت متجمعة حوله , وبعضيهم أرسل 
y‏ طلب الأمان من محمد على . ولم بسر أحد بموت محمد الألفى مثل محمد 
على . فقد كان بردد دائما : مادام هذا الألفى موجودا لا یھنا لى عبش « 
ومثالى أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل , لكن هو فى رجليه قبقاب ! 

ولهذا .. عندما أتاه البشر بموت محمد الألفى قام فرقص بالسيف › 
وقال : ¿Yi‏ طابت poo Y‏ وما عدت أحسب حسایا لفیره ! ۱ 

ولقد كان محمد الالفی ميزة ینفرد بها عن جمیع الذین سبقوه والذین 
عاصروه من الماليك , وهی امتثل جمیع قبائل العربان pas‏ لامره 
وتسخیرهم وطاعتهم له Y‏ یخالفونه قط , وکان له معهم سياسة غریبه 
ومعرفة باحوالهم وطبانعهم , بقومون ویقعدون لامره . مع أنه بصادرهم 
ق agli gal‏ وجمالهم ومواشیهم ویحبسهم ویطلقهم ویفتل منهم ومع ذلك ' 
لا ینفرون منه ٠‏ وقد تزوج من بناتهم کثیرا ولم يبق ف عصمته غير واحدة 
كان شدید التعلق بها وقد مات عنها , ولما بلغ العرب digo‏ اجتمعت بنات 
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القبائل وصرن يندبن بکلام عجیب تناقلته مطربات العرب ورکین عليه دورا 
وقواق « وصار الالفی بين النجوع والكفور شهید الحب والعشق 
والشجاعة = 

ولیس آعجب من موقف البدو تجاه محمد الألفى عندما هرب من مماليك 
البردیسی ومن محمد على B‏ وقت واحد . فقد هرب عند بدوی بدعی 
عشیبه . فاواه وأخفاه وکتم آمره . والبرديسى ومن معه یبالفون فى البحث 
والتفتيش وبذل الأموال ورصد المكافات لمن يدل عليه ! ولم بفشوا سره 
ولم يدلوا عليه « وبثوا فى الطرق انفارا منهم تحرس الطریق وتکشق له 
الجهول . حتى قيل يومئذ ان محمد الالفی ساحر يسحر الناس . وذلك 
بالقیاس إلى Jas‏ البدو فى الماضى مع غيره من الناس . فقد لجأ سلطان مصر 
طومان بای ذات يوم إلى شيخ أعراب البحيرة e‏ وبعد أن أقسم له 
بحمايته . ذهب إلى معسكر السلطان سليم العثمانى ودله على مكان طومان 
بای وسلمه إلى حبل المشنقة e‏ ولكن الأمر مع محمد الألفى كان يختلف .. 

ولقد أوصى محمد الألفى المماليك قبل موته بعدم الدخول y‏ طاعة محمد 
على وحذرهم من مكره . وعين شاهين بك خليفة له من بعده . وعاب على 
الانجليز نكثهم بوعودهم . لأنهم كانوا قد وعدوه بإرسال فيلق بريطانى 
لتمکینه من استرداد ولادة مصر وطرد محمد على . لقد انتظرهم محمد 
الالفی طویلا ولکن لم يظهر لهم آثر ! وبعد موته وصلت العساکر الانجلیز 
إلى الاسكندرية . فلما علموا digas‏ آبدوا استعدادهم لنجدة من يريد من 
المماليك ومساعدته على تولى حکم مصر . ولکن الماليك کقوة سياسية 
وعسكرية وكمؤسسة لها شانها ف الحياة الصرية . كانت قد انتهت بموت 
الالفی . وکانت مذبحة القلعة مجرد تحصیل حاصل ! GY‏ محمد على 
لم بقتل إلا آشباحا e‏ ولم يذبح الا بقایا وأشلاء كانت تحمل اسم الماليك 
ولیس له صفاتهم . ولقد كان القضاء علیهم هو حتمية التاريخ لتدخل مصر 
فى دائرة الضوء , ولتکس قضبان الخضوع والذلة والتخلف . كان محمد 
على حاکما موهوبا وکان داهية ‏ آمور السياسة . ففتح العقل على کل 
ما حوله من تيارات العصر , ولذلك إتجه إلى فرنسا وتعاون مع حركة 
السان سيمونيين وکان كما قال بيرم التونسی بحق : « محمد لما شرفها / 
بعينه البصرة شافها / کنوز بس اللى يعرفها ویعرف ينتفع بیها /مزارع 
جوها داق / وطولها وعرضها واق/ وليه يمشى ابنها حاق / يمد الاید 
ویطویها « .. ولقد أبصر محمد على کل هذا . وآدرك مغزاه ! 

لا لا لآ 
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ولکن قبل الدخول فى da,‏ طويلة 
مضنية مع محمد على ينبغى أن تسدل 
الستار على المماليك بالوقوف عند مذبحة 
القلعة ! إذ أنه بعد موت الألفى . 
استطاع محمد على أن بشق dye‏ 

المماليك وأن يفرقهم . واستمال بعضهم 
وحارب البعض الآخر . ثم عفا عن الجمیع . وسمح لهم بالدخول ول از 
القاهرة و آغدق علیهم و آقطعهم الاقطاعیات وعمر لهم الدور والقصور وقرر 
لهم المرتبات الضخمة , وکان يرسل إليهم الهدایا الثمينة ویدعوهم إلى 
مجلسه حتى اطمانوا إلى محمد على ووثقوا فيه . ومضت الحياة هنيئة 
بالمماليك , يتزوجون ويتناسلون ويجمعون الاتاوات من الفلاحين . ولكن 
محمد على ظل بقظاً لا يفمض له جفن . وعندما أدرك أن الساعة قد حانت 
شرع ق تنفيذ خطته على الفور . ولكنه كان يبحث. عن مناسبة . وجاءت 
المناسبة حين أصدر محمد على فرمانا بتعيين إبنه طوسون قائذا للحملة 
المصرية المسافرة إلى بلاد الحجاز . ثم قرر الاحتفال بسفر الحملة شعبيا 
ورسميا e‏ وأطلق فى المدينة المنادين e‏ وقد ارتدى كل منهم عدة الشغل : 
الطبق على رأسه » ويرتدى الضلمة وراكب حمار عال وأمامه مقدم بعكاز 
وحوله قابجية بنادون « يارن الاى » . وهكذا هبت على القاهرة نسمات من 
الماضى البعيد المجيد , ولكن أحدا لم يتصور لحظتها أن محمد على قد قرر 


. بالفعل عبور جسور التاريخ , والعودة بمصر إلى سابق مجدها القديم ! 
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انتظم الوکب صباح يوم السادس من محرم عام الف ومائتين وسته 
وعشرین فى صحن القلحة . وأطلع الأمراء بعمالیکهم وعساکرهم فدخل 
الامراء عند الباشا وستموا عليه وشربوا القهوة dao‏ وتضاحك محهم + 
وکان بسیطا وبشوشا ومرحا على نحو ما وعندما بدأ سير الوکب إلي خارج 
القلعة منحدرا فوق الطریق الحجری نحو الدينة . خرج طوسون باشا 
وعساکر الولاة والفرسان ثم الاعیان والتجار . وکان الماليك فى نهاية 
الموكب بقيادة شاهین بك الالفی . ولکن قبل آن یخرج الماليك من باب 
القلعة SET‏ الباب فجاة واتهال علیهم الرصاص من کل جانب ٠‏ وفهم 
العساکر التترسون فوق الأبراج الراد فاطلقوا النار على الماليك في الحال . 
وخر منهم عشرات صرعی Y‏ الحال ٠‏ وآلقى الآخرون بما على اكتافهم من 
ملایس ثقيلة ورکنوا إلى الفرار داخل القلعة . ولکن الرصاص حصدهم 
فسقطوا کالجراد . ووقع شاهین بك مصابا بطلقة 3 صدره . فهجم عليه 
عساکر محمد Je‏ وآجهزوا عليه بالطعنات ثم قطعوا راسه وجروا به إلى 
حيث كان یجلس محمد على يشرب القهوة . وذلك لیحصلوا من الباشا على 
الحلوان ! وکان كلما سقط pus‏ من الماليك قطعوا راسه وجروا به للباشا 
لتهنخته, وتناول العلوم . وق الحال . وعندما ترامت آنباء المذيحة إلى 
العامة و المدينة وال عساکر محمد على . سارع الجمیع إلى الهجوم على 
بيوت الماليك . فقسقوا ق النساء والجواری وعروهن وسلبوا حليهن : 
وکان الجندی الارناژوطی بحاول استخلاص السوار من معصم السيدة فلا 
بستطیع فیعمد إلى قطع يدها للحصول على ما يريد . ونهبوا الدور بما فيها 
من فرش وأثاث وتحف ٠‏ وسلبوا سکانها نقودهم . وخطفوا الجواری 
والغلمان . ویعضهم سکن الدور واکتقی بطرد السکان وقتل بعضهم . اما 
المماليك داخل القلعة فقد قاوموا ببسالة وهجموا على عسکر محمد على 
بالسيوق e‏ ولکنها كانت مقاومة اليآس الذی انسدت كل السبل فى وجهه . 
وعندما آدرکوا آنها النهاية . طلبوا وقف اطلاق النار ريثما يتم لهم إقامة 
الصلاة الأخيرة . ولقد سمح لهم الجند بتحقیق هذه الأمنية . وسجدوا 
جميعا على أرض القلعة , وتيمموا لتعذر وجود الماء . ولم يطل آحد منهم 
فى صلاته . بل سارعوا بها وآسرعوا فیها وطلبوا من ail‏ الصفح 
والغفران ad.‏ وقفوا أمام الموت بشجاعة . وتلقوا مصيرهم برباطة جاش . 
ولم ينج من المذبحة الرهيبة إلا أمين بك . الذى تسلق آسوار القلعة 
بحصانه . وقفز من هذا العلو الشاهق , وقد انكسرت ساقه . ولکنه تمكن 
من الهرب ولاذ بالفرار ‏ الصحراء الشرقية ولم يلبث آن ظهر بعد ذلك في 
My‏ الشام 1 ¿ 
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ولم يكن كل الماليك بالطبع | القلعة لحظة وقوع الذيحة . كان 
بعضهم غانبا فى الأرياف لجباية الفرد والضرائب وحن الطریق وغیرها من 
المظالم ! وقد انبط آمر هؤلاء بحکام الأقاليم . وقام هؤلاء بالهمة على الوجه 
الاکمل , وقتلوا كل من كان عندهم من الماليك وقطعوا رعوسهم وآرسلوها 
إلى القاهرة . آما الرضی وکبار السن فقد طلبوا الأمان من محمد على 
فآمنهم وعندما ظفر بهم احتجزهم أياما ثم قطع رءوسهم وحشاها تبنا 
وعلقها على آغصان الشجر فى الرميلة وحول القلعة . وقد لجا ثلائة من 
الماليك الشبان إلى بيت الشیخ السادات واستجاروا به , فطلب من محمد 
على الأمان لهم . فاستجاب لطلب الشیخ السادات . وبعث فى طلبهم . 
فارتابوا ف الأمر . وقالوا : إذا كان قد آعطانا الأمان قلماذا بطلینا ؟ ولکن 
الشیخ السادات طمانهم وطیب خاطرهم فاذعنوا وطلعوا إلى القلعة . 
فعراهم الجند من تیابهم وسلبوهم آموالهم . وزجوا بهم فى الحبس . ولم 
تمض all‏ حتى ذبحوهم ذیح النعاج وطافوا برءوسهم فى حواری القاهرة ! 

وهکذا انطوت من تاريخ pas‏ صفحة الماليك الثيرة الرهيبة الباهرة , 
وتمت تصفية اعظم حزب سیاسی شهدته مصر فى الفرون الوسطی . 
واختفت من فوق السرح السياسى الصری طائفة أضافت إلى آمجاد مصر 
آمخادا خالدة e‏ وكسيت لها انتصارات بقبت مضيئة على مر التاریخ . 
ویزغت من صفوفها کواکب تفخر pas‏ ببنوتهم « قطز والظاهر بیبرس 
وقلاوون وقنصوه الفوری وطومان بای وعلی بك الكبير ومحمد بك 
أبو الذهب ومحمد الألفى ! وانتهت إلى الآبد حكاية المماليك , وطابت مصر 
لمحمد على ! 

ولكن محمد على العظيم لم يأت عبثا ولم يذهب سدى ! أيقظ مصر من 
غفلتها ووضع السلاح فى آبدی بنيها , وسار بهم من نصر إلى نصر . وجاء 
بفلاح من الصعيد وآرسله إلى قرنسا , ولا عاد عينه رئيسا لتحرير 
الاقطاع إلى ملكية الدولة . وفرض التجنيد الاجبارى . وخرج الجندى 
المصرى عن مجاله التقليدى حتى فى عصوره الزاهية , فحارب فى اليونان 
وق روسيا القيصرية , وعبر المحيط إلى المكسيك وسكن المصريون لأول مرة 
الدور الفخيمة . واقتنوا التحف الثمينة , واكتشفوا agil‏ لیسوا أدنى 
درجة من صنف الجرکس والاروام e‏ واكتشفوا شيئًا آهم .... اكتشفوا 
مصر ! ولذلك یکی المصريون عندما فقدوا محمد على ... كانهم فقدوا قطعة 
من روح مصر . ولعل بكاءهم كان له سيب آخر e‏ لأن محمد على ترك وراءه 
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حکاما دون المسئولية . جهلة ومتعاظمین . وعلی درجة dalle‏ من التفاهة . 
وراوا آن محمد على آضاع حياته فى مالا یجدی , وقضی العمر ق ما لاینفع ,” 
وان الحاکم الفذ هو الذی بستمتع بالسلطة « ویهناً بالسلطان !! ومر 
سعید وعباس ومصر Y‏ حالة آکثر انحطاطا مما كانت عليه أيام الماليك . 
فاغلقت الصانع آبوابها , وتحول الجیش إلى أداة للزينة آیام التشريقة 
ووقت خروج المحمل وق تشييع جنازات العظماء ! 

وجاء الخدیو اسماعیل , وهو Jay‏ طموح . ولکنه ف الوقت نفسه كان 
بحسب حساباته بدقة ! ولقد رای أن محمد على تعرض للهلاك عندما خرج 
يتحدى الفرب , ولذلك قرر أن بهادن الغرب ون يستفيد منه إلى آقصی 
درجة ! وما دام الفرب قویا فلابد من أن یکون السبب هو نمط الحياة التى 
يحياها الغرب . فقرر أن يتحول بمصر إلى الحضارة الغربية , وهنا Und]‏ 
اسماعیل فى الحساب GY.‏ لم يدرك أن الحضارة ليست عملية تجمیل 
فحسب « ولكنها نتاج ظروف موضوعية وتاريخية . وحاصل عمليات 
اقتصادية وعلمية . ونتيجة مناخ لم يكن متوافرا فى مصر . ولم يكن 
اسماعیل على استعداد لتوفيره لها . ولذلك سنراه يغرق فى الديون حتى 
آذنیه لیجعل من القاهرة قطعة من آوروبا !! ولقد نجج اسماعيل y‏ ذلك 
بالفعل . شق الشوارع والميادين . وبث النافورات والتماثيل . وآقام 
المتاحف والمعارض . ومد الجسور على النيل . وشيد القصور الملكية على 
أرقى هندسة العصر lg:‏ دارا للأويرا ودارا للتمثيل , و آلف مجلسا 
للشوری وجعل من اللفة الفرنسية لغة رسمية للصالونات والنوادی في 
عاصمة مصر ! ولكن مصيره لم يمتد إلى آبعد من القاهرة , وعينه لم تلحظ 
وجود فلاحين يعيشون فى الريف عيشة أكثر تعاسة من عيشة الكلاب , فلم 
يكن الريف فى نظره إلا مخزنا للطعام , ومستودعا للبشر المستعدين دائما 
للخدمة .. وللصير !! وعندما مات اسماعيل كانت مصر تخوص Y‏ مستنقع 
الديون .وترك وراءه طبقة تعيش على أرض مصر , وتجيد الحديث بالتركية 
والفرنسية . وترى فى استعمال اللغة العربية تخلفا | والانتساب إلى 
الفلاحين وصمة ! والانحدار من آصول مصرية إهانة ! وكان من مفاخر هذه 
الطبقة أنهم يتحدرون من أصول قوقازية أو تركية أو جركسية أو آرمنية ! 
وسنرى رئيسا لوزراء مصر أرمنيا اسمه نوبار باشا ! وجركسيا قائدا 
لجيش مصر اسمه السلحدار باشا ! وسنری كل شذاذ الآفاق فى كل موقع 
وق كل منصب , وستصيح مصر هدفا لهجرة كل حالم بالثراء فى أوربا : 
وکان نصاب ودجال وكلاوجى ٠‏ أصبحت مصر هی البقرة التى تحلب 
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اللين « والدجاجة التی تبیض الذهب . ویدا عصر المتعة الحقيقية 
والاسترخاء الطبیعی « عصر الریف وتجار القطن الأجانب , وسماسرة 
La) gall‏ , إنه الانفتاح بلا قبود ولا شدود .. 

وعندما جلس توفیق على عرش مصر كانت مص تغلى فى الاعماق , وکان 
الشارع الصری يعانى من الضیاع , والواطن الصری یعانی من الاذلال e‏ 
والجندی الصری یعانی من غطرسة الارستقراطية العسكرية التى تتکون 
اساسا من ضباط أجانب خلیط من الجرکس والارناژوط والالیان .. 

وق هذه الأثناء مر على مصر رجل کالانساء . قاطع السدف › واضح 
کالشمس « هو جمال الدين الأفغانى , وتعجب من الحال التی وصلت إليها 
مصر , شعب صابر ومسالم , وحاکم فاجر . وعصاية من اللصوص 
الأجانب ! وجلس الرجل الذی كانت الثورة حرفته على مقهی متاتيا بميدان 
العتبة الخضراء يبث تعالیمه ‏ تلامیذه Guill‏ التفوا حوله يعدون 
آنفاسه , ویسجلون کل حرف يخرج من بين شفتیه ! وکان الرجل یصرخ Y‏ 
وجه تلامیذه , عجبی على هؤلاء الصربین یجری النيل فى بلادهم بينما 
ابدانهم التسخة تفوح برائحة العفن ! إنكم تعیشون عيشة البهائم بينما 
جلادوكم يعيشون عيشة الملوك !! إنه خي لكم لو توقفتم عن شق بطن 
الأرض لتزرعوها وتشقوا صدور اعدائکم , ولو انتصرتم لغنمتم كل شىء , 
ولو خسرتم فلن تخسروا الا البؤس والفاقة !! وكانت دائرة التلاميذ تتسع 
كل يوم « حتى ضاق المقهى بالرجل وتلاميذه , وكانوا خليطا من أنواع 
شتى , طالب الدين محمد عبده ‏ والجندی أحمد عرابی › والشاعر محمود 
سامى البارودى , والفلاح محمد عبد العال الصعيدى , والصعلوك 
الظريف عبد الله النديم . ولفتت الندوة انتباه السلطة . وجذبت رائحتها 
نوف جواسيس الحكومة , وكان الأمر أكثر من أن يحتمل ! وذات صباح 
هجمت عساكر الخدیو على دار الآفغانى . واختطفت الرجل من فراشه . 
وأبعدته عن مصر , وظنت أن الأمور قد سارت فى الطريق الذى حددته « 
ولكن الأمر الذى تركه الأفغانى فى مصر كان آکبر من كل تصورات السلطة « 
ومثات الرجال الذين كانوا يلتفون حوله على مقاعد متناثرة ق مقهى متاتيا . 
تحول کل منهم إلى جمال الدين الافغانی ! وإذا كان الثائر قد مضى فان 
تعاليمه قد يقيت . وكلماته الخالدة قد استقرت ف الأرض .. 

والقائد الحقيقى ليس هو الذی يقود فى حياته . ولكن هو الذى يترك 
خلفه مصابيح تضىء الطريق من بعده , وما أكثر المصابيح (¿A‏ تركها 


٠‏ الأفغانى e‏ وهو لم دترك مصابيح فقط . ولكنها كانت مصابيح ومواد 
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ملتهبة فى أن واحد . وسرعان ما تفجر الأمر كله عن برکان سيهز مصر هرا 
عنيفا . وسيشعل النار فى کل شىء . سيزلزل الارض تحت (قدام الطغاة . 
وسيدهش العالم كله ؛ وسيثيت حقيقة مصر الأبدية . إن الحياة تمضى بها 
فى هدوء . حتى يخيل للبلهاء آنها فى غيبوبة , ثم لاتلبث أن تنفجر فجاة › 
ويكون لانفجارها دوى عظيم . وكان الانفجار هذه المرة أعنف مما تصور 
البعض . واخطر مما تنبا به البعض. .. 

.... إنها الشورة ؟ 
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كانت الثورة هی قدر مصر . وکان 
" محمد على الكبير قد نجح فى لفت نظر 
المصريين إلى قدراتهم . وكشف لهم عن 
إمكانات بلادهم . وما كان يمكن للمارد 
أن يعود إلى القمقم من جديد . وكان 
۱ الباشوات ووجوه الطبقة التى نشات 
وترعرعت تحت جناح آسرة محمد على وبحمایتها . قد وجدوا أن خلفاء 
محمد على آضعف من تحقیق طموحاتهم . وکان آرباب التجارة و آصحاب 
الارض الزراعية قد ضاقوا ذرعا نجهل الحکام واستیدادهم . ولذلك قام 
الحزب الوطنی من كبار املاك والتجار والاعیان . وانضموا 3 جبهة واحدة 
من مجموعة الضباط الاحرار الذين كان یتزعمهم ضابط فلاح هو den]‏ 
عرابی , والذی كان يوما ما تلميذا لجمال الدین الافغانی . غير ان التلميذ 
كانت رؤيته تختلف اختلافا يسيرا عن رؤية أستاذه . ولکنه كان فى الوقت 
ذاته اختلافا جوهريا وعميقا ! لقد كان جمال الدين الأفغانى يدعو إلى دولة 
الاسلام الواحدة . ولكن عرابى كان يعمل لاقامة دولة العرب الواحدة . 
وكان لهذا الاختلاف بين التلمیذ والاستاذ مبرراته وأسبابه . فبینما كان 
الأفغانى داعية حرية واستقلال من خلال الدين وداخل إطاره ‏ كان عرابى 
یری أن مستغليه وجلاديه , بالرغم من اعتناقهم للاسلام . كانوا يتمتعون 
بجنسيات أخرى ويتكلمون برطانة ! الدين ليس قومية إذن . ولكن 
العروبة هی الطريق . والذين كانوا يتسلطون على جيش مصر . وع 
عرابى شخصيا , كانوا مسلمين aly‏ يكونوا عربا . ولكنهم كانوا أرمن 
وجراكسة وتركمانا ! والتف حول. عرابى عشرات من الرجال ف البداية . 
١١‏ 
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صهرته pos‏ فصار داعية للثورة , محمود رفقی ۰ جرکسی آخر ضاق 
بعنجهية آبناء جنسه وشرهم الذی بلا نهاية , وعبدالعال حلمی ضابط 
عربی من السودان كانت شجاعته بلا حدود , وتفانيه و اخلاصه مضرب 
الامثال . وأعيان کثیرون وجدوا فى الثورة النتظرة تحقیقا لطموجاتهم 
وإشباعا لاطماعهم . ومع هوّلاء بقف الشعب كله وراء عرابی بنتظر إشارة 
ليؤدى واجبه . 

لکن سنلمح مع عرابی طرازا yal‏ من الزعماء : رجلا ضئیلا فقيرا , 
لا دملك تروة ولیست له dle‏ . ونشأ نشأة متواضعة , فهو متشرد Y‏ 
الواقع . احترف Suc‏ مهن فى بداية حياته , وهو مسح متجول يضحك 
الناس ف القاهی وق الأسواق وق موالد الأولياء , وهو صاحب دکان ببیع 
اللبان فى مدينة النصورة . وهو آیضا زجال بتکسب بأشعاره أحيانا . 
ویهجو بها حساده وآعداءه آحیانا ! وهو فى النهاية y‏ على باب 
الکریم , یکسب ما یکفیه طعامه . ثم یقتل وقت فراغه فى غرز الحشیش 
النتشرة على ساحل البحر ‏ الاسكندرية , وحول ضریح الامام sea]‏ 
البدوی فى طنطا , وداخل أزقة الغورية فى القاهرة . وهو يخالط آغلب 
الوقت اصنافا من آبناء الشعب , حشاشین ونشالین وشیالین وقوادین , 
وعاطلین بلا عمل . وهو . من خلال النكتة والبساطة , سیتعلم كيف 
يتفاهم مع الناس . وكيف يؤثر فيهم , وكيف يقودهم بعد ذلك إلى الثورة . 

هذا هو عبدالت النديم , أنصع صفحة Y‏ كتاب ثوار مصر , وهو مع 
عرایی وسعد زغلول ومصطفی النحاس وجمال عبدالناصر , المصريين 
الحقيقيين الذین صنعوا تاريخ بلادهم خلال العصر الحدیث ! 

ولقد كان من الممكن أن يعيش عبدالله الندیم ویموت دون أن يسمع به 
أحد اللهم إلا رواد المقاهى وزبائن غرز الحشيس ورواد المساجد الذين 
یقصدونها للنوم وليس للصلاة . لولا أن قدميه ساقتاه يوما إلى مقهى 
متاتيا y‏ العتبة , وهناك وجد جماعة من الناس تجتمع حول رجل paño‏ , 
قصير القامة , ربعة القوام . شديد الحماس . عنيف الثورة . وكان الرجل 
هو جمال الدين الأفغانى ۰ وکانما عثر النديم على ضالته , ومئذ تلك 
اللحظة التى وقع فيها بصره على الأفغانى ‏ ترك النديم خلفه Lis‏ الصياعة 
والضياعة . وودع إلى الأبد غرز الحشيش وحلقات الحشاشين ونذر نفسه 
للثورة , وسيتقدم طريق الثوار ‏ وسيصبح أهم رجل فى الثورة ‏ وسیقلب 
مصر رآسا على عقب , وستقدم السلطة البريطانية Y‏ مصر عشرة آلاف 
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جنیه ذهبا . ثمنا لراسه , وسیختفی بعد الثورة ‏ بحر الشعب . وستنقب 
السلطة في كل OS)‏ وکل خرم ‏ مصر بحثا عنه دون أن تعثر له على آثر ! 

وسیظهر عبدالله الندیم بعد تسع سنوات من هزيمة الثورة . ولکنه 
سیظل مرفوع الراس , لم تنل منه الهزيمة , ولم بحطمه الخوف , بقیت 
الثورة حية ف نفسه رغم الفرار والضیاع والجوع والتشرد . كآنما شعب 
مصر قد انصهر كله فى بوتقة شديدة الحرارة , حتى صار كله فردا واحدا 
هو عبدالله الندیم . وکانما اتحدت کل آرواح pas‏ فصارت روحا واحدة 
تجسدت ف هذا الشاعر الصعلوك التشرد الذى سيصير لحقبة طويلة من 
الزمان هو مندوب pos‏ فى برلمان الأبدية . 

وإذا كان عرابی هو قائد الثورة . فإن عبدالله الندیم هو لسانها 
وترجمانها gay.‏ العود الذی آشعل النار فى کل شىء وعندما ركع الجمیع 
ظل الندیم منتصبا کالطود , مرفوع الهامة کالارد , ولکن هذه على أية حال 
كانت نهاية الثورة , آما البداية فقد كان لها Gib‏ آخر ! 

ولیس ف التاریخ تورة آتعس حظا من ثورة عرابی . سماها العامة 
هوجة عرابی ؛ وسماها الخدیو خيانة عرابی e‏ وبعض دراویش الارکسية 
حملوها فوق ما تطیق وحاولوا (خضاعها لقابیس نظرية . ووصفوها في 
النهاية بأنها انقلاب عسکری تحول الى أداة ف بد طبقة کبار الملاك ؟! 
والحقيقة ان ثورة عرابی كانت ثورة شعبية بكل ما تحمله الکلمة من 
معنی ! اشترك فیها الشعب يكل طوائفه وطبقاته , وقادها فلاح مصری 
أصيل سنحت له فرصة فاصیح ضابطا فى الجیش هو أحمد عرابی . 
وتصدرها dae‏ باشا مصری من ملاك الارض هو سلطان باشا الذی خان 
الثورة بعد ذلك e‏ ولکن انصافا للرجل ينبغى أن نذکر له انه أبلى في التورة 
بلاء حسنا عندما كانت الثورة فى الذروة , وعندما انتكست انتكس هو 
الآخر , و آتر أن ينضم الى الجانب المنتصر ! ولكن كم من الثوار صمد الى 
النهاية ؟ أو صمد بعد النهاية ؟ وسنری مع الباشا رجلا امن آوباش 
الناس . أو هكذا كان تصنيفه فى السلم الاجتماعى وقتذاك . رجلا قاد 
الثورة ف البداية , وظل يحملها وجده ف النهاية ومات على دين الثورة 3 
منفاه , ذلك هو بطل الأبطال عبدالت النديم , وسنجد مع هؤلاء الثلاثة. 
باشوات جراكسه , وضباطا من السودان . وعمدا من الأرياف وتجار 
قطن , وأصحاب مصانع ؛ وأصحاب دكاكين وحرفيين وصياعا بلا عمل ! 

ولقد نجحت الثورة وانتصرت , وحتى عندما حدث التدخل الأجنبى 
انتصرت . ودحرت الجيش الانکلیزی عند كفر الدوار . واضطر القائد 
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البريطانى الکلف بفزو مصر الى الابحار شرقا ودخول مصر من بوابة 
بورسعید . وتحالف الجمیع ضد الثورة الوليدة . وأصدر الباب العا 
فرماتا بتكفير عرابی واعتباره خارجا على آصول الدین . و انضم خدیو مصر 
الى جيش الغزاة . ومالت بعض قبائل البدو الى جانب الانکلیز وقت احتدام 
العركة , ودارت الداثرة على عرابی لأنه كان يواجه y‏ لحظة من لحظات 
التاريخ الفاصلة o‏ الجيش البریطانی والباب العالى وخدیو مصر والخونة 
فى الداخل .. وفر عرابی بعد الهزيمة وتبعثر جيشه الى قلول , وسلم نقسه 
الى جلادبه . واقتحم عليه زنزانته فى الساء واحد من أراذل الناس ؛ 
ويصق فى وجهه وسبه ولعن آباه , وقال له شامتا : « يا عرابی يا ابن 
الکلب تسب مقام الخدیو وتخرج عن طاعته Y cul y‏ تساوی Ls‏ من كلاب 
آفندینا » ! وجرت المحاكمة كما آراد لها الخدیو أن تجری . وانهار عدد من 
زعماء الثورة وثبت رجال عادیون ٠‏ وصرخ عمدة من الريف فى وجه القاضی 
مقندا التهم الوجهة اليه , وأقسم بکل القدسات انه لم پرتکب شيئا من 
ذلك كله » ولکنه سیقعل ذلك و اکثر من ذلك إذا عاد الزمان القهقری ونشبت 
الثورة من جدید ! وانتهت الثورة بهزيمة كاملة ٠‏ تدی الشرفاء من حبال 
الشانق , وتربع الخونة على کراسی الحکم ! واختفی عبدالله النديم فى زحام 
الناس , واختفی عرابی وسامی البارودی وعبد العال حلمی وغیرهم وراء 
المحيطة فى منفی بائس + یبعد عشرة آلاف كيلو متر عن أرض الوطن ! 
وعادت ريما الى عادتها القديمة , علدت مصر مجرد بقرة حلوب یحلب 
ضرعها الخدیو والانکلیز والخونة , وتباری الكل فى نهبها وتدمير روحها. 
وتسایق الارزقية و سب عرابی وتلطیخ سيرته ودمغ الثورة بالتهور وقله 
العقل . وظن الجمیع أن الدنيا دانت لهم . وأن مصر قد طابت للآكلين ! 

ولکن al‏ يمض ربع قرن على هزيمة الثورة حتی قامت تتثاءب من جدید . 
وتنفض عنها آثار النوم . وهذا التثاؤب لم يلبث أن أصبح la gu‏ وله زثير . 
وکان ممثل الشعب هذه الرة فتی من الطبقة التوسطة من القاهرة . نحیل 
العود . قوی العزيمة o‏ قصبر العمر , هو مصطفی کامل باشا « وکانت 
الناسبة delas‏ وعسکریا انجلیزیا آصابته ضربة شمس . ودخلت 
دنشوای التاریخ کمحطة صغيرة فى طریق استقلال مصر . وعادت من 
جدید لعبة فرنسا وانکلترا , ووجد مصطفی کامل 3 فرنسا حلیفا تاریخیا 
وتقلیدبا ضد نفوذ الانکلیز وخضوع الخدیو لهم ؛ و استطاع مصطفی کامل 
الذى كانت الحاماة مهنته أن یفتح آعبن المصريين على diia‏ الاوضاع في 
البلاد . وعادت الروح التی ظن الاعداء انها ماتت ٠‏ وانتشرت الندوات فى 
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آرجاء pas‏ . على مصاطب الفلاحین . فى القری . وعلى الارض ف حارات 
المدن « وق الصالونات فى قصور الأغنياء . ونهضت مصر من جدید تبحث 
عن نفسها ‏ وکانت صرخة مصطفی باشا « مصر للمصریین » لا بقصد بها 
عزل مصر عن العرب كما يزعم بعض خونة هذا الزمان ! ولکنه كان یعنی 
بها أن مصر للمصريين . ليست للخدیو ولا للانکلیز ولا للعثمانيين ! ولکن 
رمز الثورة الجديدة , مصطفی كامل . سرعان ما سقط مريضا بالسل , 
ولم بلیث أن فارق الحياة . تاركا خلفه شعبا بدأ يستيقظ , ومشروع تورة 
لم تتم ! 

ولکن . أيا كان الأمر فقد نجح مصطفى كامل ف تحريك النار التى 
خمدت , وق تفتيح أعين الصریین على حقيقة ما آلت البه الأحوال من 
خراب وفساد وعفن , وحفظ الناس خطبه كأنها تنزيل من التنزيل » مقالاته 
فى الصحف راحت تتلى كأناشيد مقدسة . وهبت مصر كلها تبغی الثار 
لشهدائها وأبطالها . وبرز اسم عرابى من جديد من جوف الزمن كبطل 
شعبى وليس کخائن كما حاول الخونة أن يدمغوه ! 

وكان مصطفى كامل . بحق هو بداية البعث الجديد ! لقد بدأ سباق 
التتابع فى مباراة مصر الثورة , ولقد حمل الراية محمد فريد . وبدأ العدو 
ف ساحة الوطن . 

وکان محمد فريد Gul‏ من آنناء البیوتات dy woth‏ العريقة .. هذه 
البيوتات نفسها التى يؤمن بها المؤمن فى الوقت الحاضر وبری خلاص مصر 
على دديها ! وإذا كان هناك بعض العذر لمحمد فريد لأنه جاء فى وقت مبكر 
من هذا القرن . فما عذر المؤمن وهو يخطط للقرن الحادى والعشرين ؛ 
ولعل عدم ايمان محمد فريد بدور الجماهير وعدم ثقته فیها هما اللذان 
دفعاه الى الهزوب من مصر ف وقت كانت مصر فى اشد الحاجة اليه للبقاء 
داخلها . ومن منفاه راح يقود الثورة . ولكنها لم تتعد قط أسوار الجرائد 
والندوات والمحافل العلمية . ومهما يكن الرای فى محمد فريد . فإنه والحق 
يقال ادى دوره حتى النهاية وقاتل حتى جاد باخر أنفاسه clog,‏ غريبا عن 
الوطن « بعيدا عن الاهل والخلان ! وترك وراءه حزبا مهيض الجناح » 
سيظل بعد ذلك يعمل على هامش الحركة الوطنية , وسيبقى بعيذا عن 
حركة الجماهير . وق معزل عن آنفاسها ! وان ضم بين جناحيه فى كل 
الأوقات رخالا من cs 9d‏ الوطنية الصادقة والنوايا الطيبة ! 

وکان القدر ندخر pal‏ فلاحا آخر مثل غرابى سيقود شعبه فى واحدة من 
أعظم حرکات التحریر las Y‏ الخاضر y‏ كان فلاحا من قلب الريف . 
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ومدنيا مارس مهنا شتی قبل أن بتعاطی مهنة الحاماة ویستقر علیها وکآنما 
كان القدر بدربه ویعده لیکون محامی الشعب فى برلمان الأبدية o‏ ولسان 
db‏ محکمة التاریخ | كان سعد زغلول عاشقا للجماهير من الطرار 
الأول كان مؤمنا ایمانا Y‏ حد له بحركة الجماهیر ودورها . وبانه لا طريق 
ولا حل الا بها ومن خلالها ! ولذلك اتجه الى الشارع مباشرة وخاطبه بدون 
واسطة . وانتشرت ثورة ۱۹۱٩‏ بين الناس کالنار فى الهشیم . وانطلقت 
الجماهير کالسیل من حواری القاهرة , وخرجت من اعماق الریف ومن 
جوف الصحاری تهتف للزعیم البطل ! ورفعت الجماهیر زعیمها الى مصاف 
الآلهة . وانصهر الشعب كله ف بوتقة الثورة وعادت للأزهر آیامه المجيدة 
السابقة . وطغت طبقة الأفندية على سطح المجتمع . وأخرج تجار المدن 
واثرياء الريف كل ما فى خزائنهم وتبرعوا به للتورة . 

وانقضت السلطة البريطانية على سعد ورفاقه ونفتهم فى بداية الأمر الى 
مالطا . ولکن التورة لم تتوقف . بل ازدادت عنفا وضراوة , واندفعت 
الجماهبر العزل من السلاح تواجه رصاص الانکلیز بصدور مفتوحة . وراج 
الفلاحون بوسائل بدائية بفجرون خطوط السکك الحديدية , ویقطعون 
اسلال البرق ویخفون الحاصیل حتی لا تقع Y‏ آیدی رجال السلطة . 
وخرجت نساء مصر لأول مرة محجبات يهتفن بحياة سعد رغلول ونالهن من 
رصاص الانکلیز ما نال الرجال . وحتی الصبية اشترکوا فى الثورة ولقی 
عدد منهم حتفه , حتى النشالون اشترکوا فى الثورة وکفوا عن نشل 
الناس . وترددت صرخات الناس : ١‏ الاستقلال التام أو الموت الزؤام » 
وتعالت صرخات طلبة الازهر : , مصر والسودان لنا . وانجلترا إن 
isa]‏ ,. 

ها هو الشعب الذی آغفی فترة , هب فجاة وهجر الحشاشون حلقات 
الحشیش , وترك الشیالون اعمالهم , ترك التلامیذ حجرات الدراسة , 
وانتظم الشعب فى طابور واحد یغنی : « بلادی بلادی بلادی » ورفرفت 
روح عبدانته الندیم على مواکب الشعب الثاثر , ولم يعد ق مصر حارة 
أو قرية الا وفقدت عزیزا أو أكقر وتحولت جنازات الشهداء الى مواکب 
للثورة .. وسعد زغلول مشرد من منفی الى منفی e‏ ومن معتقل الى آخر . 
وها هی مصر كلها تزحف ولا سبيل الى وقفها على الاطلاق . 

و اندلعت شرارة التورة وامندت الى خارج البلاد ۰ ووصلت الى عقر دار 
الانجلیز , وارتفعت بعض الاصوات الحرة داخل الامبراطورية تنادی 
بوقف الذبحة , واضطرت حکومة بریطانیا المتفطرسة الى تألیف Lal‏ 
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للنظر فى « اصول محمية مصر والتفكير فى حل للخروج من الأزمة la‏ 

وهكذا وصلت لجنة pile‏ الى مصر , ولکنها لم sad‏ إلا الاصرار على 
الثورة > ومع الاصرار والعزم . لم تقایل فى آنحاء pas‏ الا بالقاطعة .. 
والصمت .. والاهانة آحیانا . فقد بصق فلاح من قرية سنتریس على وجه 
أحد اعضاء اللجنة عندما حاول أن ينتحى به Lilo‏ ویساله بعض 
الأسئلة . وقال الفلاح غاضيا وهو يسرع بعيدا .. « اذهب واسال 
سعد ,۱۱ 

وعادت اللجنة الى لندن .. بخفى حنين ! 

oma 


۱۱ 


الفصل الرابع عشر 


هو لاله 


۱۳۳ 


جام مي 


ولم تكن ثورة Gas 1١115‏ لمصر 

سياسيا فقط . ولكنها كانت بعثا Y pal‏ 

كل مجال . تفجرت العبقرية المصرية 

واينعت وأنجبت عشرات من الخالدين 

فى كل فن , وانشق قلب الشعب عن 

. ملحن عظيم هو سيد درويش ؛ غنى أمال 

الناس والأمهم . واشترك فى الثورة , وكان لحنه هو تشيد الثورة ٠‏ 
واختصر حياته فى خمس سنوات مجيدة هی كل عمره الفنى » وودع الدنيا 
بعد ما حفر اسمه فى سجل الزمان . وقد بدأ الشيخ سيد درويش حياته 
عامل بناء , ثم احترف قراءة القرآن ؛ ثم اشتغل بالموسيقى والألحان . 
وادركته'الثورة . فالقی بنفسه فى بحرها , واشتغل فيها بعند وبلا رحمة . 
وخرجت جموع الشعب تردد الحانه , ولم يلبث ان سقط ميتا , وشيعت 
جنازته فى يوم عودة الزعيم سعد زغلول من ¿AU‏ والتقی سید درويش 
عبقریا اخر من نوع uli‏ هو بيرم التونسى . كان مؤلفا وزجالا وصحفیا . 
وکان والده تونسیا هاجر الى مصر واستقر فى الاسكندرية . تزوج من فتاة 
مصرية , كان آخوها هو شيخ طائفة العربجية بالثغر . ومن هذا العصير 
العربی خرج بيرم التونسی يحمل أمال وطنه الأكبر . ویری ان الامل یکمن 
ف صلاح راس الامة مصر . ولقد بدأ حیاته هو الآخر عاملا فى محل زیات 
بالاسكندرية . ولکنه سرعان ما هجر المحل لينغمس مع الجماهير یشارکها 
افراحها وأحزانها .. واکتشف أن الصحافة هى خير منبر لخاطبة البسطاء 
من الناس . بلغة هو الذی اخترعها و آجادها وبرع فیها > وراج يصدر 
الصحف واحدة بعد الأخری ویحررفا بمچهود فردی . والسلطة تلاحقه 


۱۳۰ 


وتصادر صحفه وتلغى رخصته . ولكنه لا يكل ولا يتوقف . واذا كانت 
الصحف تحتاج إلى ترخيص من الحكومة فليلجأ الى وسيلة أخرى لتحقيق 
أغراضه . وبالفعل أصدر مطبوعة غير دورية وسماها ( المسلة لا جريدة 
ولا مجلة ) وهكذا أصبح بيرم التونسى غير ملزم باستصدار تصريح من 
الحكومة Y.‏ يصدر المسلة التى هی Y‏ جريدة ولا مجلة . وتلجاً السلطة 
الى الفتوات لارهاب بيرم التونسی . وبلجا هو الى حيلة اخرى ویحصل على 
الحماية الفرنسية . باعتباره من أصل تونسى . وحظ بيرم التونسى النكد 
أنه سبقه فى التاريخ واحد من صنفه . قاد الجماهير فى ثورة عرابی , هو 
عبداش النديم , ولم تكن السلطة على استعداد للسماح بتكرار التجرية . 
فهذا الصنف من الرجال أخطر Yule‏ من قادة الجيوش ال محارية . وانتهزت 
السلطة فرصة زجل لبيرم التونسى سب فيه السلطان فؤاد سبا مقذعا , 
فسارعت الى نفيه خارج البلاد « باعتباره اجنبيا من‌متونس e‏ وحظ بيرم 
| التونسى حسن GY‏ كان يتمتع ‏ بالحماية الفرنسية e‏ ولولا هذا لعلقته 
السلطة فى حبل الشنقة ووارته التراب . باعتباره مواطنا خرج على agua‏ 
الادب ٠‏ وارتکب تهمة العيب e‏ وهی التهمة التى بوجهها الحاكم دائما لكل 
من يخالفه رأيه ! كان الزجل الذئ تسبب فى نفى بيرم التونسی بصدد 
العلاقة المشبوهة بين سلطان مصر فؤاد . الذى اصيح ملكا فيما بعد 
زوجته السيدة نازل . ; 
« وياسابق الغلیون وقلبك حامی /اطلع على القبة وسوق قدامی /تلقی 
العروسة شبه محمل شامی / وابوها يشبه ف الشوارب عنتر » . 
غير ان هذا الزجل لم يكن هو السبب الحقیقی على أية حال . كان هناك 
سبب آخر . هو التفات بيرم التونسى الى مشكلة مصر الحقيقية , وقد كان 
رائدا فى هذا المجال . فبينما كانت مشكلة مصر Y‏ رای الجميع مشكلة 
وطنية , رای هو بعينه الثاقبة أن المشكلة اجتماعية ف المقام الأول . وان 
إخراج الانجليز من مصر e‏ وان كان هدفا , الا انه ليس غاية فى حد ذاته . 
ولكن الطريق الوحيد لاعادة بناء مصر هو اعادة توزيع الثروة ! 
لقد كانت لفتة عبقرية , ولكنها جاءت ف وقت مبکر . وربما كان بيرم 
التوئسی وحده هو الذى سار وسط الجموع يرفع هذا الشعار ! 
كانت التفاتة بيرم التونسى العبقرية هی سبب نفيه . فقد رای آمة مصر 
الحقيقية ف تفاوت مستوى المعيشة بين الناس . وبينما كان يزداد البعض 
تخمة . كان الآخرون يبحثون عن طعامهم وسط اكوام القمامة .. كالكلاب ! 


۱۳۹ 


وکان الخواجات هم اکثر الناس حظا فى التورة واقلهم جهدا فى خدمة 
البلاد ‏ مالطیون وقبارصة وآروام وارمن وجرکس بملکون الملايين وابناء 
اليلد ليس ages‏ الا الستر والصير ! 

وانطلق بيرم التونی بنده بالاوضاع القلوبة و .. ٠‏ القطن برضه 
لمزراحى ولقرداحی /وابن البلد قاعد ماحی /ق بلاده بتیم /اقطانه هو JU‏ 
زرعها /واللی جمعها ودوم ماباعها /ماجبتله حق البرسیم /بنایوتی یقبض 
ویحصل / .. وده بیوصل / ویجری دایما ما يحصل /ولا حتی بهیم Tw‏ 

وعلى هذا الدرب سار بيرم التونسى يضرب على الحدید الساخن قبل ان 
يبرد . انه ندیم اخر بدأ يتحرك ولابد من قطع لسانه . وبالفعل . خرج 
بيرم منفيا وضاع 3 منفاه عشرين عاما كاملة . واذا كان ثوار ۱۹۱۹ قد 
تولوا السلطة وجلسوا بعد الثورة Y‏ مقاعد الحكام ‏ فإن بيرم التونسی قد 
فقد كل شىء 2 حتى حقه فى العودة للوطن ؛ 

ولم يكن بيرم التونسى هو العبقری الوحيد الذى انجبته ثورة 1114 . 
كان هناك عشرات من العباقرة فى كل فن . كان هناك أحمد شوقى الشاعر , 
وحافظ ابراهيم . وخليل مطران شاعر من بر الشام يعيش فى مصر . 
ونحیب , الریحانی عبقری من الوصل عاش على ضفاف النیل . وق الأدب 
كان هناك db‏ حسين وتوفیق الحکیم و آحمد حسن GLH‏ وأحمد أمين . 
وق الرقص كانت هناك بديعة مصابنی : وق النولوج كان حسن فایق 
ومحمد عبدالقدوس . وق الغناء كان صالح عبدالحى والشیح محمود 
صیح والشیخ أمين حسنین و .. محمد عبدالوهاب ! وق فن تلاوة القرآن 
كانت تتصاعد فى أحواء pas‏ عشرات من الأصوات العبقرية ， على رأسها 
صوت الشيخ محمد رفعت . أعظم من شهدت دولة التلاوة على مر الزمان . 
وکان ال «ula‏ عشرات من العباقرة ٠‏ الشيخ محمد سلامة والشيخ 
الفیشاوی والشیخ القهاوی والشيخ منصور بدار والشيخة منيرة العدلية 
والشیخ عبدالفتاح الشعشاعی والشیح محمد الصیفی.. ثم 
التواشیح والانشاد الدینی الشیخ على محمود . 

وق alle‏ النكتة والسخرية شهدت مصر ‏ تلك الفترة أعظم من من أطلقوا 
النکتة واستخدموها کسلاح . جيل کامل من الساخرین العظام . لو وجد 
ی منهم فرصة طيبة لاحتل مكانة برناردشو ومارك توین وأوسكار وانلد . 
وکان على راس هؤلاء الشیخ عبد العزیز البشری وکان يجيد السخرية قولا 
وكتابة . وحافظ اتراهیم الشاعر الذى كان شدید الكآبة عندما يكتب » 
شديد السخرية عندماً بتحدث ， وکان هناك ale!‏ العید وحسين الترزی . 


۱۳۷ 


أبطال الضحكخانة الکبری التی كانت بورة من بؤر الثورة ٠‏ وکان sal‏ 
مراکز العارضة القوية ضد الاحتلال الغاشم والحکم الستبد . وکانت 
الضحكخانة الکبری هى اسم اشهر مقهی فى ذلك الزمان . وکانت تقوم ف 
میدان باب الخلق فى نفس الکان الذی تحتله الآن مديرية امن القاهرة ' 
وکان بتردد على القهی كل ALI‏ عشرات من عباقرة النكتة وعشرات آخرون 
من کبار الفنانن . وعلى رأسهم الشيخ أمين الهدی أعظم عازف عود Y‏ 
تاريخ مصر الحدیث . والدکتور محجوب ثابت آحد معالم مصر فى ذلك 
الزمان . وکانت مهمة Jal‏ النكتة هی الدخول فى قافية يختارون لها 
موضوعا واحدا كل ALY‏ وکانت فرصة لسلخ جلود ضباط جيش الاحتلال 
' و باشاوات مصر الضالعین مع الستعمر « ورجال السياسة الذين یعارضون 
زعیم البلاد سعد . وکان آبطال هذه الليالى هم الترزی e‏ والعبد ۰ ورجلا 
آخر كان من طبقة الآسياد « طبقة التجار واصحاب الطین « ولکنه كان بحق 
اکبر ساخر فى زمانه ! عیبه الوحید انه لم يدخل فى زحام الناس ولم پرتبط 
بقضية . هذا هو محمد البابلی « اعظم من قال النكتة على طول الزمان ! ٠‏ 
كان sa‏ الساخرین ! كان آبوه شيخ تجار 
الجواهر فى مصر , ولذلك جاءت نکاته لامعة کالذهب , وهو نفسه كان يعمل 
ضابطا للشرطة . وهی مهنة تحتاج الى وقار لا یتفق مع هواية السخریة 
والتنکیت ! ولذلك سرعان ما هجر محمد البابلى الشرطة وخلع البدلة 
الرسمية وتفرغ فى الضحكخانة الکبری , یصارع آشهر أصحاب ES‏ 
و بصرعهم جميعا ! وکان العید واحدا من هؤلاء المشاهير آسود اللون . 
ورآه محمد البابلى ذات ليلة وکان يرتدى بدلة بیضاء وقد لوثتها dads‏ حبر 
كبدرة . فقال له : « بظهر أنك عرقت ع البدلة » ! ! . 
وکان حسين الترزی واحدا من هولاء المشاهير , وق يوم ما كان اشهر 
خیاط للابس الرجال ؛ ثم هجر الهنة وتفرغ لسهر اللیای اطلاح . 
وتدهورت آحواله المالدة . وعكف على شرب الخمر لایفیق وذات مساء رفع 
کاسه فى وجه محمد البابلى وصاح فى نشوة : شوف الخمرة لونها یاقونی 
ازای ؟ ورد عليه البابلى : آبوه النهاردة ياقوتى . ویکره با .. قوتی !! 
یاقوتی الأولى من اللون . ویاقوتی الأخرى من القوت ! وکان صاحب 
جريدة « الصاعقة « ساخرا هو الآخر , وشرسا فى الوقت نفسه , قام ذات 
مساء ففسل وجهه وبحث عن منشفة لیجفف وجهه , وصاح البابلى : « يا 
صاعقة وشك مش عاوز تنشیف . عاوز تنفیض » ! 


۱۳۸ 


وهکذا کانت. الحياة تمضی بمحمد البابلى هانئة ناعمة مستريحة ! 
وفجاة هبت رياح الثورة فاقتلعت کل شىء ۰ واجتاحت الثورة قهوة 
المضحكخانة الکبری . والقی عباقرة النكتة بانفسهم ق بحر الثورة + وکان 
من الستحیل أن يتخلف plo]‏ النكتة وسيدها محمدد البابلى | وانبری 
يؤلف النكت الحادة ضد لواء انجلیزی ضربه المصريون فبكى .وعلق محمد 
البابلى على الحادث قائلا : « شوفته الاتجليزى اللى واء واء واء , !! 

وكان العساكر الانجلیز يبيعون السلاح للمصريين ویدعون ان 
المتظاهرين خطفوا السلاح منهم . وجاء محمد البابلی الى القهوة ذات مساء 
ومعه مسدس « فسألوه : من أبن ؟ فأجاب : Us»‏ خطفته من واحد 
انجلیزی بعشرة جنه » !! ۱ 

وكان احد الحاضرين ف القهی يقرأ الجريدة بصوت عال » ويركز de‏ 
خبر جاء فيه عن وضول قطعة من الأسطول البريطانى الى مياه 
الاسكندرية , فأشار البابلى الى رجل ذى شارب كث كان بدخن الحشيش 
وينفخ دخانا كثيفا من dad‏ وأنفه e‏ وقال : « وأيه يعنى ؟ ماحنا معانا هنا 
dated‏ من المسطول الصری la‏ 

واشتهرت نكت محمد البابلى وانتشرت بين الناس . واصبح البابلى 

خطرا على سلطة الاحتلال فسحيوه هو الأخر الى السجن » وتكرر سجن 
محمد البابلى , فلا یکاد يخرج من السجن حتى يذهب الى سجن آخر , 
وهتف محمد lull‏ ذات مساء : « ياسلام ع الواحد بقى اخر استقامة , 
من القهوة للسجن . ومن السجن للقهوة » !! ۱ 

وانتهت الثورة وخرج محمد البابل منها صفر اليدين , فهو مجرد ضابط 
شرطة متقاعد , ثم هو آفلس أيضا لأنه آهمل ادارة آملاکه فصارت الى 
بوار ! وکانت الناس لاتزال منقسمة على بعضها حول سعد Jus y‏ . وکانوا 
بطلقون على انصار سعد كلمة سعدست Jog,‏ انصار Jue‏ كلمة عدلست , 
وساله بعضهم بعد أن أصيح التوار فى السلطة : انت عدلست 
ولاسعدست ؟ وأجاب البابلى فى مرارة : آنا فلست !! ما آعمقها من نكتة , 
ویحضر حفلا يغنى فيه أغنية « أهل الملاح والسماح فين اراضیهم » ؟ 
ويجيب البابلى ساخرا : فى البنك العقارى . كانت آراضیه مرهونة ق 
البنك . 

لقد انتهت الثورة . وعاد رجال النكتة يجترون مأسيهم فى صمت " 

ÛU‏ لآلا 


الفصل الخاس عش 


SHAM 


واذا كنا قد تحدتنا عن صحوة pas‏ 

الکبری خلال ثورة ۱٩۱۹‏ . و استعرضنا 

دور المقرئين والنکتین والمطربين 

والادباء . فان ثمة ظاهرة ملفتة للنظر قد 

حدئت خلال الثورة هی ظاهرة لغز 

الحاج مصطفی ! والحاج مصطفی 

مصری فلاح Y‏ يعرف القراءة والكتابة , ولکنه استطاع Y Sul‏ وجدان 
الصریین كما لم بستطع آحد من آبناء جيله حتى اعظم الادیاء ! 

ولقد نشا الحاج مصطفی فى قرية الرج ， وکان ظهوره قبل نشوب 

الثورة بقلیل . وخرج على الناس بموال من تالیفه هو موال حسن ونعيمة » 

بهربه الناس وشغلهم عن كل ما عداه . ثم تبع ذلك بموال مسعود ووجيدة 

ورشدی و انصاف . ثم آدرکه لهیب التورة الذی كان ba‏ تحت الرماد 

فخرج على الناس بموال عن ماساة دنشوای ووققة زهران وکفاح مصطقی 

کامل . 

واول مرة بتغنی الفلاحون بالبطل زهران . هذا القتی القلاح الذی 
صورته جراند السلطة على انه مجرم خارج على القانون . واذا یالحاج 
مصطفی بقلب الصورة فق اذهان الناس فیجعل منه بطلا شعییا مات من 
أجل ميدأ ودفاعا عن قضیته ٠.‏ 

٠‏ ويوم شنق زهران كان صعب وققاته / امه وآبوه فوق السطوح همه 
واخواته /اللى انشنق شنقوه /واللى انجلد جلدوه/ واللى نجا 3 السجن 
ورموه /وزهران سبع ما آنحنت هاماته /طلع المشنقة ما یکی ولا اشتكى / 
صرخ فیهم کنسر ف الجو فارد جناحاته / وقال لعشماوی شد الحيل آنا 
رایح / صعد زهران للسما وبانت کراماته ۰ . 


۱۳۳ 


واشتهر الحاج مصطفی وراح يتنقل بمواویله عبر الحقول بين 
الفلاحين . وخلال الدروب والازقة مع اولاد اليلد فى القاهرة . و اصیح 
الحاج مصطفی خطرا على الانكليز . وضايقوه بملاحقاتهم واستجواباتهم . 
ولکنه بدعی دائما انه مجرد مغنواتى dy‏ بقول ما لايفهم . فهو ایعرف 
القراءة و الکتادة ۱ 

وتتوالى مواويل الحاج مصطفی کطلقات الدفع الرشاش . وتشعل النار 
3 جموع الناس باکثر مما تصنعه مقالات الكتاب . وقصائد الشعراء . 
وخطب الزعيم . ويفتش الحاج مصطفى عن آحداث مصر فى الماضى . 

ويلتقط قصة لولد مصرى اصيل حارب الحكومة ووقف في وجهها وصمد 
آمام آجهزتها حتى سقط قتيلا فى النهاية . وياميت ندامة على سبع 
شرقاوی / الاسم آدهم لكن النقب شرقاوی / ومنين أجيب ناس لمعناة 
الكلام يتلود / شيه المؤيدءاذا حفظ الكلام وتلوه . انه مع كل ثائر ومع كل 
متمرد وق صف كل خارج على سلطة الدولة . وتمتد بد السلطة وتقيض 
عليه . ويغيب الحاج مصطفى خلف الأسوار زمنا . ولكن غيابه لم Sáb‏ 
نظر صالونات القاهرة أو « الرأى العام » السابح فوق السطح . ثم تفرج 
عنه مع من افرجت عنه من الثوار . ويعود الحاج مصطفى ليرثى للناس 
سعد زغلول . وياغاوى فز الشعب‌اسمع كلام غاية / قصة زعيم البلاد من 
مبتدی لنهاية ! 

ویمند عمر الحاج مصطفى ويعيش حتى بشهد ثورة ۲۳ بولیو . 
ويعيش اکثر لیشهد هزيمة ۱۹۲۷ . ويرى ما کتبه والفه وقد اصبح نهبا 
للاذاعة والتلیفزیون وكل الارزقية . والمهلبتية بعد أن آدرجوه تحت يافطة 
الفولکلور 1 وبصرخ الرجل ولامجيب : ويموت قهرا وقد بلغ التسعين . 
وقبل ان دلفظ انفاسه كانت كلمات اخر مواويله تتذاثر على شفتيه وكان عن 
هزيمة ۱۹٩۷‏ .. 

كسرة عرابى لظاها فى الحشا مکتوم / والس عليه الانجليز وسرهم 
معلوم / لكن اللى حاصل ف دی الأيام ما هو معلوم / ياحسرة النفس لا 
انكسر جيش مصر من تانی / ارحل بعيد عنكم وكلام على لسانی /یاناصر 
الحق آرقع سيفك الجبار / واضرب ما ترحم كدابين وجبان /والرب ينصر 
عبيده لو يعدلوا الیزان ! وذهب الحاج مصطفی دون gli, dels‏ ! 

وهكذا انتهت تورة 1919 ووصل التوا ر ای مواقع السلطة . ومهما قبل 
وبقال عن تورة ۱٩‏ . فانها فى الحقيقة حققت لصر انجازات عظيمة ودفعت 
بها للامام على طریق التقدم والاستقلال . و استطاعت الکشف عن مو اهب 


ye 
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مصر الحقيقية . واطلقت الطاقات التی كانت كامنة تحت السطح . فخرج 
طلعت حرب بمشروعه الاقتصادی الوطنی الكبير . وسیذکر التاریخ 
لطلعت حرب أنه لعب دورا ف تاريخ مصر لا يقل آهمية عن دور سعد 
زغلول . وقام بنك مصر کاول مؤسسة مالية مصرية صميمة . وتتابعت 
الشرکات المصرية فى کل مجال وق کل صناعة . وآصبح pol‏ صحافة 
مقروءة . وقضاء شامخ وقضاة ستحفر اسماژهم فى سجل مصر بحروف من 
نور ! ْ 

وسيتحول سعد زغلول من زعیم للثورة الى رئيس للوزراء . وسيثبت انه 
اهل للمنصب كما كان أهلا للقيادة . وسيلغى بجرة قلم استخدام اللغة 
الانجليزية فى المدارس « وسيقوم بتعريب التدريس , وهی أهم خطوة 
اتخذتها ثورة ۱٩‏ بعد of‏ تحولت الى دولة . وسيحاول أن يقيم دولة 
المؤسسات فى مجتمع قبلى مستعمر . وسيكافح طويلا لتحجيم الملك فؤاد 
وتقييد سلطة الملكية . وكان سعد هو زعيم الأمة بلا منازع ‏ وكان من 
المفروض ان تتبعه كل الأمة , وان تمضى خلفه . ولكن بعض الفئات 
المصابة بالعمى السياسى , أخذت على عاتقها مهمة شق الصف الوطنى + 
وأعماها غرورها فقررت أن تقف فى وجه الزعيم , هكذا كان مسلك الحزب 
الشيوعى المصرى الذى تأسس فى عام ۱۹۲١‏ . وبعد نجاح ثورة اکتوبر في 
موسكو عام ۱۹۱۷ . والذى كان من آهم حسناته انه قام تحت قيادة 
مصرية وبكوادر مصرية . وهو فى هذا يختلف كل الاختلاف عن الحزب 
الشيوعى المصرى الجدید . الذى قام فى بداية الأربعينيات « والذی 
اسسته حفنة من اليهود . بعضهم لاشك فى ارتباطه بالحركة الصهيونية . 
وكذلك . فانه يمكن القول الآن ان قيادات حزب NATE‏ تكن عميلة ولم 
تكن مرتبطة بحركة اجندية ولكنهم كانوا فى الغالب وطنیین اخطاوا 
التحليل ! وعلی عادة الشيوعيين فى مصر قديما وحديثا . فقد استهوتهم 
العبارات المصكوكة , والالفاظ الخنفشاوية . فاتهموا حكومة سعد 
زغلول . وهی المدعومة بأغلبية ساحقة من شعب مصر . بأنها حكومة 
« الطبقة البورجوازية المتعاونة مع الاستعمار الاجنبى لتحقيق مصالح 
طيقية وكميرادورية على حساب مصالح الشعب » !! وقالوا ایضا ان 
حكومة سعد زغلول تضم « ممثلين للشرائح العليا من اصحاب الأرض 
ورجال. المصارف وكبار التجار الذين يطمعون فى الاحلال محل الاجنبى 
واطلاق يدهم ف امتصاص دم الشعب » ! 

omo 
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ودعا الحزب الشیوعی « الطبقة العاملة » الصرية الى الانقضاض على 
سعد زغلول وحزب الوفد واراحته من الحکم واحلال ممثلى الطبقة الكادحة 
مکان هوّلاء Guill‏ رکبوا موجة الثورة لتحقیق مصالحهم الشخصية « ولم 
يكن هناك اکثر سذاجة من هذا الکلام . فأولا al.‏ يكن Y‏ مصر طبقة عاملة 
بعد . وثانیا لم يكن بين الشعب الصری عدا عشرات قليلة قد سمعت 
بالشيوعية . فما بالك بممثلى الطبقة الكادحة هؤلاء ؟ ! ثالثا لم يكن هناك 
زعيم غير سعد ولم يكن هناك حزب غير الوفد . ولو سألت dal‏ قرية ق 
أعماق الريف « من تنتخيون » ؟ لصاحوا جميعا .. سعد !! 

وكان خطنا قاتلا أدى الى مأساة . وهو حتى بالمفهوم الشيوعى خروج 
على برنامج العمل . لأن الشيوعى الجيد ینبغی أن يوجد حيث توجد 
الجماهير . و بينما كانت الجماهير مع سعد وحوله « اختار الحزب 
الشيوعى ان يقف فى وجه سعد وضده . وكانت المأساة » زحفت الجماهير 
على مقر الحزب فى الاسكندرية واشعلت فيه النار « وطاردت اعضاءه 
واعتبرهم الشعب مجموعة من الخونة وعوملوا معاملة الانجليز وأعوان 
الاستعمار . 

وكان درسا بالغا . ولكن الماساة الحقيقية أن احدا لم يستفد منه فمر فى 
تاريخ pas‏ كصرخة ق واد !!!! 

وهكذا اصبح التوار ق الحكم وتحولت الثورة الى سلطة ! أفندية الأمس 
أصبحوا وزراء بالرغم من أنف المعتمد البریطانی وأصبح لمصر Las‏ 
دستور للحريات السياسية هو دستور ۲۳ . وتحول سعد زغلول الى 
أسطورة ‏ فهو الذى حقق الاستقلال . وهو الذى فرض حكم الجماهير على 
البشوات والانجليز ! وكانت أخطر حركة تاريخية حققها سعد زغلول هی 
تعريب التعلیم.. كان التعليم قبل الثورة بالانجليزية . وأصبح التعليم 
باللفة العربية . ولولا هذه الخطوة لأصبحت مصر مثل الهند : متقفون 
يتكلمون انجليزية بلهجة اكسفورد . ورعاع يرطنون بلغات غير مفهومة ! 

وكانت آبرر ميزات سعد اكتشاف وتجنید وتدريب عشرات من الشبان 
الذین سیصبح له شان فيما بعد « شبان واجهوا مشائق المستعمر دون أن 
يرمش لهم جفن . أحمد ماهر والنقراثى وسليمان غنام وعبدالسلام جمعة 
والرجل الذى سيصيح أسطورة وسيخلف سعدا فيما بعد .. مصطفى 
النحاس . وكان أعظم انجازات سعد زغلول السياسية هو توحيد عنصری 
الآمة . وتحولت المساجد ال محراب للقساوسة . وتحولت الكنائس الى 
منابر لشایخ الأزهر . وبرز من آقباط مصر سینوت حنا . وشاب ملتهب 
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الأعصاب ملتهب الوطنية حار العاطفة هو مکرم عبید . ولکن سعد زغلول 
الذی انتجته الجماهير واجلسته على مقعد الزعامة , سرعان ما خلعه 
الانجلیز بعد مقتل السبر J‏ ستاك . وراحت السلطة تتعقب الذین اغتالوا 
الرجل . وتقدم مصریان کشاهدی ملك للمحكمة . کافاهما الاتجلیز فيما 
بعد . احدهما هو عبدالظاهر السمالوطی الذی اشتعل مفتشا فى شركة 
الترام مكافاة له على خدماته . ثم مات y‏ الطریق العام بعدما ضريه عمال 
الترام علقة ساخنة ولم بترکوه حتی لفظ اخر انفاسه ! والاخر هو محمود 
عزت الفتی الذی احترف الصحافة بعد ذلك » واصدر مجلة « البعكوكة » 
التی اضحکت مصر زمنا طويلا . وکان الجاسوس قد هاجر من مصر Losas‏ 
ادلی بشهادته وغاب فى الخرطوم سنوات طويلة . حتی نسیه الناس . 
وعندما ule‏ الى مصر . عاد باسم اخر ! 

وراح سعد زغلول بناضل من جدید ضد سلطة السلطان فوّاد الذی 
اصبح ملكا . وضد نفوذ الانجلیز . داعبا فى كل وقت الى الاحتکام للأمة 
مصدر السلطات . 

ولکن القدر لم يمهله طويلا فمات فى عام ۱۹۲۷ بعد ما ترك مصر دولة 
مستقلة بعدما كانت محمبة . ویعدما ابقظ الأمة , ومات بعدما شهدت 
الاسكندرية آول شريط سينمائى يعرض فى الشرق . وبعدما انتجت مصر 
أول افلامها الطويلة وهو فیلم « قبلة فى الصحراء e‏ لبدر لاما . 

وعندما مات سعد زغلول كان محمد عبدالوهاب قد بدأ یلمع كمطرب e‏ 
وکانت الفلاحة القادمة من الريف قد زحفت على القاهرة واصبحت نجمة 
یاسم ام كلثوم ! لقد كان سعد زغلول هو النفير الذى ايقظ مصر , وكان هو 
الدلیل الذى وضعها على الطریق الصحیح . 

لقد مات الرشد الآن , ولکن LY‏ بقيت نابضة بالحياة ! 

كان دستور ۲۳ ؛ رغم کل شىء . هى الدرع التی حمت الأمة من عدوان 
الطغمة الحاکمة . وبالرغم من انه كان Li gi‏ فضفاضا , فانه كان ثوبا على 
da‏ حال . ويفضل دستور ۲۳ استطاع کاتب مثل الشيخ عبدالعزيز 
البشری ان بصف رئيس وزراء مصر . آحمد زیوار باشا . بانه والحمار 
سواء بسواء . کتب الشیخ البشری بقول : « لو ان زیوار باشا رکب حمارا 
فلا آحد سوف يحدد من هو الراکب ومن هو الرکوب ! وق مقال اخر انهم 
الشیخ البشری احمد زیوار باشا رئيس وزراء مصر بانه « لص ومرتش 
وینتغی ان بحاكم لولا انه سمين للغاية , ولذلك سبحتار القضاء في محاكمة 
زیوار باشا GY‏ من الظلم اعتباره كله مسئولا Lac‏ اقترفت يداه › فهل هی 
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بده الستولة ai‏ کرشه الذی يطل عدة أمتار الى الأمام » أم صدره الذی 
بشبه بطيخة صدفى آصایها التلف ae See or pl e‏ 
الذي بشبه قرية السقا ؟ » 

ولکن الفجب ليس فنما کتبه الشيخ اليشرئ . ولکن العجب الحقیقی 
أن محکمة جنابات مصر حکمت ببراءة الکاتب , وقالت فى حيثيات حکمها إن 
من حق الکاتب أن يسخر من رئيس الوزراء . حیث ان رئيس الوزراء 
شخصية عامة يجوز للمواطنین أن يسخروا منها !! 

يا سبحان الله ! لقد تدهور کل شىء Y‏ مصر الأن , ختی ان احقر موظف 
عمومی فيها لم يعد يحتمل النقد وصار الکاتب مطاردا کاللص , وهو مذنب 
دائما حتی تثبت براءته ! ولکن دستور ۲۳ لم بثبت طویلا » فسرعان 
ما أطاحه صدقی باشا . وکان رجلا متعالیا یکره الجماهير dados‏ , 
دیکتاتورا لایحکم الا بالحدید والنار ! كان يطلق على الشعب وصف 
الرعاع + وکان بری الجلاص فى الخضوع للملك والرکوع للانجلیزی 
وجاء بدستور جدید وشکل حزبا هو حزب الشعب , آشبه بالمغفور له حزب 
مصر الذی شکله ممدوح سالم « ومات الحزبان بالسكتة القلبية » وانزوی 
صدقی كما انزوی ممدوح بعیدا عن أعين الجماهير ۱ 

وقبل صدقی حاول محمد محمود باشا + وهو صعیدی من قرية ساحل 
سلیم ومن أسرة آرستقراطية عريقة , أن بحکم مصر حکما مطلقا . ولکن 
الحاولة فشلت هى:الأخرى ٠‏ والسبب هو تصدی حزب الوفذ للمحاولة 
بقيادة زعيم مصر الجدید مصطفی النحاس . وکان مصطفی النحاس يؤمن 
ایمانا لاحد له بالجماهير . وکان يري الخلاص ف الانصات الى همس الامة 
وتحقیق رغبات الشعب . وکان رجلا صلبا عنيدا مؤمنا بان الشعب اقوی 
من الملك ومن الاستعمار ومن أجهزة السلطة مجتمعة . وق سبیل الشعب 
دخل النحاس معارك رهيبة خاضها ضد الملك فژاد وضد اللك فاروق وضد 
الاحزاب الرجعية التی شکلها الملك من بعض زعماء الوفد القدامی وحتی 
بعض محترمی السياسة الذى اکتشفوا ان بقاءهم فى السلطة رهن بمعاداة 
الجماهیر 1 

تكون الحزب ا من فلول حزب الوفد py‏ حزب الأحرار 
الدستوریین على اکتاف أبناء البيوتات الارستقراطية . ثم دخل الحلية 
حزب فانشستی هو حرب مصر الفتاة . وهو حزب تعاون مع اللك. ومع 


المندوب السامى . وكان هدفه الوحيد هدم الوفد E‏ بطي 
النجاس . 
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ثم بدأ بدخل الساحة حزب آخر جدید . حزب لایحمل هذا الاسم . وان 

كان اخطر احزاب المرحلة كلها . وقد تكون فى هدوء وعلى مهل وبقيادة رجل 

عبقرى فى التنظيم هو حسن البنا . وكان هذا هو حزب الاخوان المسلمين . 
omo‏ 
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الى جانب الاخوان السلمین كان هناك 
حزب اخر . انشا تنظیما عسكريا . 
واعتمد على إثارة الشارع دون فکر محدد 
على الاطلاق . هو حزب مصر الفتاة . 
وکان يقوده رجل عاطفی النزعة . sado‏ 
بلا حدود ویعارض بلا منطق . وإذا 
دخل فى عراك مع ua)‏ دمره 1 واذا sic‏ صداقة مع Jal‏ دمره .. ودمر 
نفسه ! كان مثله الاعلی هتلر وموسولینی وکان الحزب الامتل عنده هو 
الحزب النازی . ومن عجب ان هذا الحزب مر عليه شباب التلاتینیات 
و الاربعینیات كلهم وبلا استثناء حتی جمال عبدالناصر وانور السادات بل 
انه الحزب الصری الوحید من احزاب العصر اللکی الذى سمح له 
السادات بالعمل , وقام فى عهده بدور ق العارضة و ou gis‏ ابراهيم شکری 
ya]‏ اقطاب الحزب glo)‏ ! 
ولقد ضم هذا الحزب من الماضى عشرات من السیاسیین الذین احترفوا 
العمل السیاسی وکان الحزب على صلات طيبة بجمیع احزاب الاقلية وان 
اعلن غير ذلك . وارتمی فترة من الوقت في احضان السرای . ولکنه وقف 
موقف العداء من کل التنظیمات العمالية والشعبية واعتبر السياسة 
Jay U gigs‏ الا للسادة اعضاء ua‏ مصر الفتاة . 
ورغم کل الحاولات التی بذلها الحزب . ورغم التنظیمات الفاشیه 
والاستعراضات العسكرية فان الحزب ظل بعیدا عن احضان الجماهیر . 
ولم يصل من اعضائه الى مجلس النواب والحزب فى ازهى فتراته الا ob‏ 
واحد يتيم هو ابراهيم شكرى . واشترك الحزب فى معركة الكفاح المسلح 
Vir‏ 
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ضد الانجليز 3 عام ۱۹۵۱ . وقضت السلطة الملكية على جميع اعضاء 
٠‏ الحزب , وقدمت رئيس الحزب. احمد حسين للمحاكمة بتهمة ya‏ 
القاهرة . ودلت الشواهد كلها على أن الملك مصمم على تصفية الحزب 
واعدام رئیسه . a‏ ۱ 
ولولا تورة ۲۳ يوليو لتم کل شىء وسار كما اراد له الملك .الا ان التورة 
فاجات الجميع , فأفرجت عن آحمد حسین وعن كل السجونین . وتصور 


احمد حسین ان الثورة قامت من آجله . وأنها خرجت من جیبه , وحاول ان ٠‏ 


بقرض الوصاية عليها. . لسبب عاطفی غريب . وهو أن جمال عبد الناصر 
عندما كان تلمیذا ‏ السادسة عشرة من عمره التحق فترة لاترید على شهر 
فى صفوف مصر الفتاة , ثم انصرف عنه زاهدا عندما اکتشف ان الحرب 
لبس مؤهلا للقيادة . ْ 5 

ولكن احمد حسنین الذى كان مثله الأعلى الهر هتلر . اعتبر ان عبد الناصر 
عضو فى الحزب . وآن الثورة ينيفى ان ترفعه الى منصب الرئيس وأن 
تضعه على رأس الثورة . 


وعندما وقع الخلاف بين آحمذ حسين والثورة . سمحت له الثورة ‏ 


بمغادرة مصر قطاف يبعض يلاد الشرق داعبا الشعب المصرى الى الاطاحة 
بعبد الناصر والانتفاضة ضد الحكم العسكرى ودعوة « الزعيم المنتظر , 
آحمد حسين sol‏ البلاد نحو الاخاء والرخاء و السعادة !! 

ولكن ما حدث كان غير ما توقع الزعيم المنتظر ‏ عاد بعد فترة الى مصر , 
وعاش فى الظل حتى مات عبدالناصر . ثم عاد للظهور ف دولة الانفتاح , 
لیقوم بدور محدود للفاية .. هو تدييج مقالات كلها مديح واشادة بعظمة 
السادات ونيوغ السادات ولکنه فجأة وبلا مقدمات انقلب على الزعيم 
النتظر !! ۱ 

ooo 


شمشون الاخوان ! 

كان حسن البنا زعیما من طراز لينين وجمال عبد الناصر . كان له هدف 
واحد ومحدد هو السلطة ! وكان يدرك ان السلطة ليست هی تصفيق 
الجماهير , ولكنها القبض بقوة على زمام السلطة وتوجيهها فى الطريق الذى 
بريد .. ولذلك راح يعمل فى صمت وق داب خمسة عشر عاما طويلة » Hb‏ 
رحلته الاسطورية من مدينة الاسماعيلية , وبعد عشرين عاما من بدء 
الدعوة كان عشرات الألوف من الاتباع والمريدين يدينون بالولاء والطاعة , 
وكانوا منتشرين فى طول مصر وعرضها . ومعبئین داخل تنظيم حديدى 
لدرجة انه كان اذا عطس Y‏ بورسعید قال له من فى آسوان .. يرحمك الله !! 
وكان الرجل دافية فى السياسة لعب آدوارا مع السلطة وأدوارا ضدها . 
ولكنه حرص دائما على أن يكون فى حدود الشرعية على قدر الستطاع . 
والا يستدرج الى معركة الا فى الوقت المناسب. وق المكان الذى يحدده 
بنفسه ! ولذلك سنراه احيانا فى صورة المؤيد للملك , واحيانا يقف إلى 
جانب صدقى باشا . وق بعض الاحيان على الحياد بين الجميع ! وانتهز 
الرجل فرصة حرب فلسطين ليدفع بأعداد لاحصر لها من شباب الاخوان الى 
خط النار . ليتقنوا فنون الحرب ويتمرسوا على القتال والموت ف سبيل 
الله . ولكى يتمكن بعد ذلك من تكوين جيش الخلاص الذى سيقوده على 
طريق الاسلام ليقيم مملكة الله ؟ ! 

واستفاد الاخوان من حرب فلسطين , استفادوا خيرات وممارسات 
وكوادر لاحصر لها من الجنود والقادة « والمدربين على احدث «Rabel‏ 
وليس كالحرب مصنعا لتجرية الرجال وتخريج الرجال !! 

والحق اقول ان الاخوان المسلمين اثبتوا فى حرب فلسطين قدرتهم الفذة 
على خوص الحرب ， واستعدادهم الكامل للموت ف سبيل مايؤمئون به . 
وكانوا غاية ف الشجاعة والطاعة والانضباط ولكن ¿luto‏ حسن البنا أن 
الشبان الذين دفعهم هو بنفسه الى خط النار ليعدهم للیوم الموعود ٠‏ هؤلاء 
الشبان أنفسهم اكتشفوا فى لهيب المعركة ان المعركة الحقيقية فى القاهرة . 
وهم Y‏ هذا يتفقون مع الامام ‏ مع اختلاف بسيط هو انهم اكتشفوا أيضا 
ان أسلوب البنا ليس هو الاسلوب المناسب » وان المعركة مع النظام قد 
حان أوانها , وان الاسراع فى التنفيذ هو غاية المراد من رب العباد !! 


i ١ و ؛‎ 


AS a ~‏ ا 


وهکذا بدأت المعركة بين جيش الاخوان والحکومة . ویدأتها الحکومة 
باستفزازات من جانبها كان حسن البنا يرى عدم الاستجابة لها لآن الوعد 
gall‏ حدده jas al‏ بعر . 

واحتدمت ds jal!‏ بين الحکومة والاخوان . والبعض بقول ان کل شىء 
دار من خلف ظهر الامام والبعض الاخر يؤكد ان کل شیء تم بعلم aly!‏ 
وبتدييره - 

Lig‏ کار ن الامر . فقد. سقط الأخوان في الطعم , وبدأوا المعركة قبل 
الأوان . وتساقط الضحایا من الجانبین . واتسعت الدائرة فشملت رئيس 
وزراء مصر محمود فهمی النقراشى . وکان لابد ان يدفع البنا الشمن . 
واقدمت الحکومة على استدراجه وقتلته فى الطريق العام ویمسدسات 
حكومية وقتلة من رجال الامن العام ۰ وحشر الالوف منهم 3 السجون . 
واضطر بعضهم الى الهروب من مصر . وظهرت قصة العسکری الاسود 
لأول مرة ق A eee ۱۹4۹ ale‏ 
یعرف لها مثيل على طول التاريخ 

وظن البعض ان صفحة الاخوان سياف انطوت . وتصور البعض 
انها نجرد معركة مثل sal‏ وا Cle‏ ! ولكن 
المستقيل اثيت انها کانت احدا ٠‏ ثم حاءت بعدها sal‏ اخرى وآخدرة . 
وكانت النتيجة قصم ظهر الاخوان كحركة ， ودخولها التاريخ كماساة من 
ماسی الفصر الحديث ! 

ولکن مآساسة الأخوان كانت من نوع فرید . وهو سیب اودی بکثیرین 
منذ شمشون الجبار وال محمد على باشا الكبير ؛ 

وهو درس يتكرر کثیرا دون أن يستفيد منه الا النزر الیسیر . وهو درس 
esas!‏ بمادة الألعاب الرياضية بمارستها الجميع تم يتركها الجميع بعد 
ذلك ! غير آن مأساة الأخوان انهم کرروا التجربة مرتين في جيل واحد . مكل 
du yal!‏ المركبة . اذ رأى quay‏ صورته في مياه البحيرة aci‏ بها 
وصام عن الطعام والشراب وغاب عن الوجود متأملا صورته وهامت البحيرة 
أيضا بنفسها لانها كانت تتأمل صورتها في عين نرجس ERAS‏ 38 
حتى مات . وعندما مات حفت . البحيرة وماتت Las‏ ! ۱ 

لقد تضاعفت المأساة .. والسیب واحد ! 

Ya ۱‏ لا 


وهكذا جاء عام ۱۹6٩‏ ومصر مختدقة 

ومختلفة وممزقة وحالها حال . حكومات 

الأقلية تحكم البلاد من خمس سنوات » 

والوفد مطروذ ومنبوذ ومحاصر من 

السرای ومن الانکلیز ومن کل الجهات . 

ولکن لحسن حظ pos‏ . فقد صور 

العملاء للملك « الصالح » ان الوفد کحزب قد انتهی وآن الجماهیر التی 
كانت تلتف به قد انفضت من حوله ! وصدق الملك الأكذوبة lead‏ الى 
انتخابات حرة لكى يضع كل انسان فى حجمه ؛ ولكى يمنح الشعب فرضة 
القضاء على حزب الوفد , وجاء حسين سری باشا لیجری الانتخابات ومعه 
صهره محمد هاشم . وتالفت وزارة ائتلافية فى البداية ‏ ثم لم تلبث الوزارة 
ان انفرط عقدها وحلت محلها وزارة من بعض المستقلين والمستوزرين 
والارزقية . وجرت انتخابات لم تشهد مصر لها مثيلا . انتخابات حرة 
بالفعل : وف جو من الارهاب النفسى ضد الوفد لم يحدث له مثيل من قبل ٠‏ 
انطلقت الجرائد والجلات الموالية للسراى تهاجم مصطفى النحاس زعيم 
الوفد وتنهش لحمه وتنهش عرضه , ثم جاءت النتيجة ف النهاية لتضع كل 
انسان Y‏ حجمه بالفعل . لقد اكتسح الوفد الانتخابات بأغلبية ساحقة . 
وسقط باشوات واصحاب ملايين واصحاب عمارات واطیان أمام أفندية 


۱۹ 


نجاحه ف الداثرة مضمون بسیب العصبية والعائلة ولیس بسبب الأحزاب 
والمنادىء slag‏ الوفد الى الحکم بعد غيبة طويلة . وجاء معه الرخاء 
والاستقرار . وجاءت الحرية ايضا .. وانطلقت صحافة المعارضة تكشف 
كل شىء و تهاجم كل شىء ابتداء من جلالة الملك الصالح والى وزير الداخلية 
فؤاد سراج الدين باشا . 
ولعبت صحف روزالیوسف والجمهور الحسری والاشتراكية والمصرى 
الى حد ما دورا Lua,‏ وعظیما ف تقویض piles‏ النظام الفاسد . ود ترك 
(حسان عبدالقدوس وحلمی سلام فى کشف مایسمی بقضية الاسلحة 
الفاسدة . وهی الاسلحة التی اشتراها الملك وبطانته وسلح بها الجیش 
الصری فل حرب فلسطن . والتی كانت السبب الأوحد فى هزيمة جیش 
. مصر وطلائعه تقف على آبواب تل أبيب ! وحاول اللك الصالح عندئذ لجم 
المعارضة ووققها عند حدها e‏ وحرك أحد النواب لتقدیم مشروع قانون 
سمى بمشروع حظر آنباء القصر . وهاجت مصر وماجت ووقفت ولم تقعد 
قط . واستطاع مجلس نواب مصر العظیم فى تلك الفترة دحر الشروع 
اللکی .. وخرجت جريدة الصری يوم التصویت على الشروع بصور 
الموافقين وقد لطختهم بالسواد !. 
وق هذا اليوم المحموم وقف مصطفی النحاس وكان قد تعدى الستين 
piss‏ لیعلن على شعب مصر نبا إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ مع بريطانيا 
العظمى . 
وكانت بريطانيا فى ذلك الحين لم تزل عظيمة وأسطولها يرهب جميع 
أقطار الأرض . وجيشها الذی لا يقهر يحتل نصف المعمورة ! « ومن أجل 
مصر وقعت معاهدة 1975 ومن أجل مصر أعلن إلغاء المعاهدة e‏ . 
وتحولت pos‏ الى بركان من النار . هدرت الجماهير فى الشوارع . 
وانطلقت الجموع. تهاجم معسكرات الانجلیز Y‏ القناة . ووقف رجال 
الشرطة موقفا سیظل خالدا ق تاريخ مصر . وتکونت الجماعات الفداثية . 
واشترك ف المعركة.كل الاحزاب وکل الاتجاهات . ودخل المعركة انتهازیون 
ولصوص وقطاع طریق . ووقف وزير الداخلية الى جانب الجمیح بدعمهم 
بالاسلاح وبالمال . وسقط الف قتيل مصری نصفهم من رجال الشرطة 
ونصفهم من الطلبة والعمال ومختلف طوائف الشعب . ۱ 
وبدا أن الانکیز في محنة » وآن اللك فى مازق « وکان لايد من حل . 
aig Hare‏ ۱ 


Yo. 


هدية السماء 


وكان الحل هو إشعال النار فى القاهرة وقد جاءت الفرصة عندما هجمت 
دبابات الإنجليز على محافظة الاسماعيلية ودكتها دكا . وتصدى لها الف 
جندی مصرى من جنود الشرطة باسلحة قديمة ووسائل بدائية . وكان 
النصر بالطبع لدبابات السنتريون ومدافع الهاوزر . وسقط ف المعركة نحو 
مائه شهيد من عساكر الشرطة . ومثلهم من آفراد الشعب . وقتل عشرون 
جنديا من عساكر الجيش البریطانی أحدهم ضابط برتبة عقيد ' 

وثارت الجماهير y‏ القاهرة احتجاجا على المجزرة . واشترك فى الظاهرات 
الصاخبة مئات من جنود الشرطة بقيادة ضابط برتبة نقيب هو عبدالهادى 
نجم الدین . ولکن الأبدى القذرة استغلت الفرصة واشعلت النار في 
القاهرة من خلف ظهر التظاهرین ! واکلت النار فیما أكلت فندق شبرد 
الشهير ملتقی also‏ مصر من انجلیز ووطنيين , والتهمت شارع YY‏ يوليو 
( فؤاد سابقا ( ودمرت قلب المدينة وامتدت النار الى الضواحی ya‏ 
وصلت الى حلوان . 

وتمت المؤامرة فصولا حين أمر الملك قوات الجیش باحتلال المدينة لحفظ 
النظام وعندما سيطرت القوات الموالية للملك على العاصمة اصدر قرارا 
باقالة وزارة مصطفم النحاس باشا . واستدعى رجل الناسبات الجاهر 
والمستعد على ماهر باشا , وبدا أن الامور قد عادت الى وضعها الطبیعی في 
نظر القصر والانجلیز ' 

۱*۱ 


تشک Sever ee‏ ی ee‏ تب خی ویب یی 


ولکن على ماهر ارتکب غلطة العمر عندما وقف امام مجلس النواب يقدم 
حکومته فاشاد ps‏ خلف مصطفی النحاس . وکانت غلطة لانه لم يدرك أن 
حریق القاهرة لم يستهدف أحدا الا مصطفی النحاس . ولم يكن بهدف 
الا لازاحة حکومة الوفد وطردها من الندان ! ولذلك سرعان ما أقيل على 
ماهر باشا وجاء أحمد نجيب الهلال باشا لتبدو جميع .عورات النظام 
مکشوفة وبلا شىء بسترها على الاطلاق ! فقد ألف الوزارة من بعض بطانة 


الملك السایق , وبعض آلوتورین من حرب الوفد . وبدلا من التحریر رفع . 


الهلالى شعار التطهير. ولم “يكن القصود به تطهير البلاد من عساکر 
الاحتلال , ولكن تطهیرها من حزب الوفد أولا , ومن الشیوعیین والوطنيين 
والدیمقراطیین ثانيا . ومن المشاغبين عموما .. وق کل حال ! 

واطبقت سجون مصر على زهرة شباب الامة وسیق الفدائیون الى 
العتقلات بعد تجریدهم من السلاح . وفرضت الرقابة الصارمة على 
الصحف القومية 2 واطیق الصمت الرهیب على مصر , وغاص العمل 
السیاسی تحت الارض , وعادت مصر من جدید الى دوامة الارهاب , وانتشر 
الهمس بين |الناس حتی أصيح الهمس لغطا ثم ضجیجا .. واصبح مطلب 
الجمیع سقوط اللك ! 

ولکن وزارة الهلالى لم تلبث ان ترنحت تم عادت من جدید , وبعضوین 
جدیدین آثارا لغطا شدیدا بين الجماهير ‏ كريم ثابت وزیرا للقصر اطلکی ۰ 
وصهر الملك فاروق وزیرا للحربية , وکان شابا فى مقتبل العمر « وزوجا 
للامیراطورة السابقة فوزية التی كانت يوما ما امبراطورة وزوجة لشاه 
إيران ! ! 

وهكذا أصبح الحكم فى مصر أضخوكة وباتت السلطة Y‏ معزل عن 
الجماهير , ووقفت الجماهير بعيدا عن السلطة فى حذر ومترقبة فى غيظ . 
ولكن لم تمض عدة أيام على قيام الوزارة الجديدة التى كانت تستنشق 
هواء البحر على شاطیء الاسکندرية حتى فوجیء الناس als‏ أعظم 
وامجد حدث فى تاريخ مصر الحذیث وهو قيام ثورة ۲۳ پولیو . 

وکانت هدية السماء لشعب مصر . 

口‏ ۵ نا 


۱5 


Voy 


ولم تفاحیء الثورة الجماهبر فقط « 
ولکنها فاجأت الجميع : فاجات الملك 
الذی كان gis‏ ثقة مطلقة ‏ قائده العام 
محمد حيدر باشا وق عينه داخل الجيش 
حسين سرى عامر . ثم اكتشف الملك في 
صیاح يوم ۳ ولو ان نصف مخایراته . 

اعضاء ق تنظیم الضباط الأحرار ‏ وأن النصف الاخر كان مستغرقا 3 
٠اللذة da‏ النخاع ! ۱ 
واستنجد الملك بالسقير الأمريكى الستر كافرى الذى لم يكن أقل مفاجاة 
من الملك ومن الجماهير . واستنجد بالجيش الانجليزى الذى كان مرابطا ف 
القنات . 
ولكن لا أحد على ظهر الأرض كان يستطيع انقاذ املك كان العطب قد دب 
ف جسم الملكية حتى العظم ‏ وكان السوس قد نخر إن قوائم النظام , 
ولذلك كان الانهيار حتميا . وكان السقوط هو المصير . ولم يصمد الملك ÁS]‏ 
من آربعة abi‏ . ولم تصمد الملكية أكثر من عدة أشهر ۰ وسارعت الأحزاب 
القديمة الى الظهور من جديد . وكان هناك أمل ق حزب الوفد لكىيعود إلى 
الواجهة من جديد لتحقيق الأحلام التی طالما داعبت خبال الجماهير . ولكن 
حزب الوفد كان قد تغير . كان حزب البشوات ولیس حزب الجماهير . 
ولذلك كان يبدو فى اليسار عندما كان الملك ق السلطة . أما ف عهد الجيش 
فقد بدا الوفد اقل ثورية وأقل اندفاعا على طريق العدالة الاجتماعية . 
١+‏ 


سي 


وكان الاصلاح الزراعى هو الصخرة التى تحطمت (gale‏ آمال الجماهير 
في عودة الوفد الى الواجهة . larg‏ ان العهد القديم قد انطوى يملكه 
وزعمائه واحزابه وقيمه وآن عهدا جديدا قد أطل Je‏ مصر . ولكن هذا 
العهد الجديد لم يستقر بالفعل ولم يتبلور بالفعل الا بعد ذلك بسنوات . 

فقد كان فى السلطة عدد من ضباط الجيش وكان يبدو للجميع انهم 
مجموعة من الشبان يقودهم رجل عجوز من لواءات الملك السايق هو محمد 
نجيب . وكان محمد نجیب wale‏ الايتسامة الطبية والتلقائية التى 
تقترب بشدة من تلقائية مصطفى النحاس , قد تسلل الى قلوب الجماهير 
التى كانت متعطشة الى الحرية والعدالة الاجتماعية , وقد اندفعت اللایین 
خلف موكبه تحاول مس يده أو تحظى بكلمة تخرج من dad‏ . وهذا ايضا 
شارك فى عملية تغيير محمد نجيب لواء الجيش الذى عاش منضبطا يعانى 
الوحدة و العرلة والفراغ . فقد تحول فجأة من ضابط جيش الى زعیم jas.‏ 
رجل یتلقی الاوامر الى رجل ‏ بده كل سلطان . ومحنة أن يتحول day‏ من 
قائد عسکری الى قائد شعب .. Gas‏ مالم يكن الرجل مسلحا بنظرية 
أو منيثقا من صفوف حرّب . أو ظاهرة كنابليون وعبدالناصر . ولذلك 
سيتصرف محمد نجيب بعد ذلك كملك مصر الجديد . وسيتأمر على الثورة 
التى هو رمزها . وسبيحاول الانفراد بالسلطة بمساعدة عناصر من الوقد 
وبالاتفاق مع قيادة الاخوان والجناح اليسارى من الضباط الأحرار 

وكان عام 1554 هو أخطر الأعوام ق تاريخ مصر . وجدت الثورة نفسها 
ف مازق . لقد رفع أعداء الشعب شعارا تعشقه الجماهير هو شعار 
الديمقراطية . وطالبوا بعودة البرلان والدستور الدائم والسمل بحرية 
"تشکیل ‏ الأحزاب . 

واضطرت الثورة الى التراجع أمام إجماع الشعب على العودة الى 
الديمقراطية بنفس الشكل الذى كان الملك قد أبتكره ولم ينفذه قط . 

وانقسم شعب مصر لأول مرة فى تاريخه . وبدا أن حريا. أهلية على 
الابواب . وان الثورة البيضاء ف طريقها لتصطبغ بلون الدم ! 

وعندما أطل شهر مارس ( آذار ) ۱۹۵4 كان الاخوان قد.أعادوا تنظيم 
صفوفهم , وعادت الاحزاب القديمة فتكتلت من جديد وف هذه المرة نسيت 
خلافاتها وتجاهلت الفروق بينها واختارت فؤاد سراج الدين قائدا لحركتها 
الأخيرة والحاسمة . وتحرك الشيوعيون ولكن ليس ف اتجاه التورة . 
وائما ف اتجاه الاخوان والاحزاب . وق الجهة المقابلة كانت الثورة تقف 
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منفمسة ف الخلاف حتی آذنیها. لقد حانت ساعة الصفر . ومصر فى مفترق 
الطريق . فاما الى الاضی . واما الى .. ؟ الى أين + لا آحد یعرف على وجه 
aol‏ 

وهكذا كان عام ۱۹۵4 هو ale‏ الواجه الحاسمة بين الثورة وأعدائها . 
أو بمعنى آخر بين عیدالتاصر واعدانه . ولم يكن هؤلاء الاعداء الا کل 
آحزاب مصر Jeg‏ راسها حزب الوند والأخوان المسلمين والشيوعيون 
وبعض اعضاء مجلس sald‏ التورة وعدد اخر من الضداط الاحرار ! 

ولم تكن هذه الجبهة ضد عبدالناصر بالمعنى السياسى للجبهة « ولكنها 
كانت ٠‏ هوجة . اشترك فيها الجميع .. وكل يغنى على ليلاه ! كان 
الشيوعيون يضغطون للاشتراك فى السلطة . وكان الوفد يرفع شعار 
« لازعیم الا النحاس , !! 

وکان الاخوان السلمین بشعرون بغصة لاعتقادهم بانهم هم الذین 
صنعوا عبدالناصر sig.‏ عبدالناصر التمرد الذی رفض الوصاية هو تمتال 
حى للغدر وعدم الوفاء ! بالاضافة ال انهم کانوا پشعرون ف الوقت نفسه 
بانهم أقوى من عبدالناصر وانهم قادرون على الاطاحة به فى أية لحظة ! 
وکان رجال احزاب الأقلية عملاء القصر اللکی والسفارة البريطانية 
يحلمون بالجد القدیم ویرغبون فى اعادة العهد الذی ول ! وکان بعض 
الضباط الأحرار الذین اشترکوا فى الاعداد للثورة یشعرون بأنهم احق من 
عبد الناصر بالسلطة . وان الادوار التی وزعت علیهم أقل من الدور الذی 
I gall‏ به ! وکان اغلب هؤلاء قد اشترکوا فى الثورة کلون من الوان 
المغامرة . ولم يكن لهم اتجاه سداسى معين , أو حتى مجرد استعداد 
لذلك !! وكان بعضهم قد اسرع صبيحة يوم الثورة للاستيلاء على مواقع 
حساسة فى الدولة لم يكونوا يستحقونها . وقد تدخل عبد الناصر بقسوة في 
بعض الحالات لتصحیح الاوضاع كما حدث مع ضابط صغير احترف بعد 
ذلك مهنة الصجافة . 

اذ حدث بعد أيام من قيام الثورة ان اقتحم وزارة الداخلية ونصب من 
نفسه مسئولا عنها . وراح يلقى التعليمات وينهر كبار الضباط e‏ ويصرخ 
ف وجه كبار الموظفين . الى أن استقال أحدهم بسبب الهانة البالغة التى 
الحقها به مندوب القيادة !! وكان الموظف الكبير الذى استقال , يدعي 
ابراهيم بك حبيب وكان يشغل منصب مدير عام التفتيش بالوزارة وهو 
ثالث منصب ف الوزارة بعد الوزير والوكيل ؛ وكان الرجل حسن السمعة 
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شدید الاستقامة ومن عائلة من آشرف وأقدم عائلات مصر . ولذلك تساعل 
عبدالناصر عن سر استقالة الرجل . 

فلما آجابه الذين سالهم : ان السبب هو السلوك السییء لندوب 
القدادة ! تساعل عیدالناصر بدوره : ومن هو مندوب القبادة ؟ وهنا 
اکتشف الجمیم انه فرض نفسه على وزارة الداخلية بدون اذن من آحد , 
وانه اصدر آوامر اعتقال وأوامر [فراج والحق البعض بالوظائف وأجبر 
البعض على الاستقالة دون أن یکون له أى da‏ فى هذا العمل على الاطلاق !! 
وهکذ! انتهی الامر بطرده وعودة ابراهیم بك حبیب الى منصبه فى الوزارة ! 
حالات كقيرة من هذا E gull‏ تدخل فدها عبدالناصر وحسمها بحزم واحیانا 
بقسوة . وضحایا هذه الحوادث من الضباط الاحرار انضمت الى جبهة 
المعارضة ورفعت هى الأخرى شعار عودة الجیش الى الثکنات والسماح 
بعودة الاحزاب القديمة ! 

وق هذه الظروف الحالكة اثبت عبدالناصر انه مهندس سیاسی من طراز 
رفيع . اعلن قبوله بكل طلبات العارضة , وسمح بقيام الأحزاب القديمة ‏ 
وحدد lic go‏ لاجراء الانتخابات . وهكذا وضع عبد الناصر العارضة ou‏ 
تحت الاضواء . واستطاع بحرکة sj‏ کشف الأعداء المرتدين ملايس 
الاصدقاء . وقبل اطوعد المحدد للانتخایات ， وییتما الكل منهمك ف الاعداد 
لپا حدث الاضراب الكبير الذی قاده اتحاد العمال . وسیذکر التاریخ 
لبضعة افراد قلائل دورهم الشرف ف تلك الفترة , وهو الدور الذی حافظ 
على الثورة , ووجه ضربة قاصمة الى بقايا العهد القديم . من بين هؤلاء 
عامل فی شركة الترام اسمه صاوى احمد صاوى . وقد لقى جزاء سنهار 
بعد ذلك واختفى فى زحام الحياة !! ثم الطحاوی وطعيمة وهما من رجال 
الصف الثانى من تنظيم الضباط الأحرار , وكمال حسين من مجلس قيادة 
الثورة . وضابط بوليس يدعى صلاح الدسوقى , والغريب فى الأمر , انه فى 
تلك الآيام وقف جميع الصحفيين المصريان 3 al‏ المعادية لعبدالناصر 
ولم يقف الى جانبه الا مصطفى أمين ومحمد حسنين هيل ! 

وهكذا استطاع عبدالناصر محاصرة جميع آعدائه وسحقهم بضرية 
واحدة . واستطاع ان صفی حساباته مع الجمیع وخصوصا مع 
الصحافة . فقد قامت محكمة النورة على الفور , واختار نخبة من رجال 
السياسة القدامی وقدمهم للمحاكمة . وکان على راس هولاء فاد سراج 
الدین ومحمود سلیمان غنام من الوفد , ثم قامت محكمة الشعب حیث quel‏ 
سبعة من رجال الأخوان المسلمين . وصدر قرار بوقف جريدة المصرى عن 
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الصدور . وهرب صاحبها محمود ll ol‏ ورئیس تحریرها sei‏ 
ابوالفتح الى الخارج ! واغلقت جريدة الجمهور الصری وزج بصاحبها 3 
السچن Suh‏ خمسة عشر عاما . ودخل إحسان عیدالقدوس واسماعیل 
الحيروك السجن الحربی . 5 

وبعد ذلك استطاع عبدالناصر إحكام قبضته على السلطة ودانت له 
مک 5 

ولذلك , سیظل عام ۱۹۰۶ واحدا من آخطر الاعوام فى تاريخ مصر . فها 
هو عام الثورة الحقیقی . وفیه دخلت مصر عصرا جدیدا وهو الذی 
انتهی بها الى تحقیق العجزات ولولاه U‏ كان انتصار ۱۹۵1 + ولا كانت 
الوحدة . ولا كانت الاشتراكية > ولولاه لما كانت مصر القومة والعرییه 
وزعيمة العالم الثالث ومفجرة الثورات فى كل مكان ! 

لقد كان عام انتصار عبدالناصر , ولذلك كان اعظم وآمجد الاعوام . 
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مهموة السعد في 
... سوف تكون هناك الف شهادة على هذا 
العصر العاصف الذى نعيشه , ولكن تبقى 
شهادة محمود السعدنی وثيقة وحدها صادقة 
أصيلة تفيض حيوية ومصرية , شهادة ابن 
الشعب والحارة الذى قامت له الثورة وعاشت. 
بصموده والولد الشقى لا يشهد الاحداث عن 
بعد , ولا يتجنيها أويتقى شرها ولكنه يندفع 
ويشارك ويزج بنفسه ويحشر انفه فى كل مشكلة 
ویقحم نفمنه ف كل مظاهره أو خناقة ولابد له ان | 
بتكعبل احيانا وان يدفع ثمن شقاوته . ٠‏ + 


